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المقدمة

هــذا كتــاب يرصــد تاريــخ ظهــور عائلــة آل ســعود في حكــم شــعب نجــد في الدرعيــة ثــم الحجــاز فنجــران وجيزان وعــسير الســراة وتهامــة، 
 بين حين وآخر، في ســتة أقســام، على النحو الآتي:

ً
اتســاعًا وانحصارًا وانتهاءًً وعودة

القســم الأول التمهيــد: وفيــه يســتعرض الأوضــاع العامــة في وســط الجزيــرة العربيــة قبيــل ظهــور عائلــة آل ســعود في حكــم إمــارة 
الدرعيــة، فيعــرض للحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة والعلميــة، ثــم يعطــي لمحــة عــن أســرة آل ســعود وشــريكها في 

تأسيــس حكــم العائلــة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه.

أمــا القســم الثانــي فقــد جعلــه لتاريــخ حكــم عائلــة آل ســعود لإمــارة الدرعيــة، ويســميها مجــازًا الدولــة الســعودية الأولى، التأسيــس، 
ومراحــل ضــم الجوانــب في الاتجاهــات المختلفــة لنشــأة حكــم هــذه العائلــة، ويتوقــف أمــام نهايــة مرحلــة حكــم هــذه العائلــة الأول، ثــم 

يعطــي مســرد شخ�صي تــاريخي لأئمتهــا.

ويجعــل القســم الثالــث لتاريــخ مــا يســميها بالدولــة الســعودية الثانيــة، فيبتــدأ بعــرض أوضــاع الــبلاد في أعقــاب ســقوط حكــم عائلــة 
آل ســعود، ثــم عودتهــم للحكــم في المرحلــة الثانيــة، ويــؤرخ للإمــام فيصــل بــن تركــي )الــفترة الأولى(، ثــم عودتــه للحكــم )الــفترة الثانيــة(، 
وبعــد ذلــك توقــف أمــام النزاع بين أبنــاءً الإمــام فيصــل بــن تركي)عبــدالله وســعود( ونهايــة حكــم هــذه العائلــة في مرحلتهــا الثانيــة وخروجهــا 

إلى الكويــت.

ويخصــص القســم الرابــع لتأسيــس المملكــة العربيــة الســعودية، فيبــدأه بالتاريــخ لمولــد الملــك عبــد العزيــز ثــم عودتــه للحكــم مــن 
الكويــت، وجهــوده في توســيع مملكتــه.

 ويفــرد القســم الخامــس للنمــو الحضــاري للمملكــة العربيــة الســعودية، ويعرضــه مــن خلال إســهامات ملوكهــا)أولاد عبدالعزيــز( بــدأ 
بالملــك ســعود، ففيصــل، ثــم خالــد، وبعــده فهــد، ثــم عبــدالله، ويختمــه بالملــك الحــالي ســلمان.

ويخصص القســم الأخير من الكتاب لولاة العهد الســعودي، فيبدأ بالأمير ســلطان بن عبدالعزيز، ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز، 
بــن  بــولي العهــد الموجــود حاليًــا الأمير محمــد  بــن نايــف، ويختــم هــذا القســم  ثــم الأمير محمــد  بــن عبدالعزيــز،  وبعــده الأمير مقــرن 

ســلمان، ثــم يعــرض مصــادر هــذه الدراســة ومراجعهــا.

والكاتــب يطلــق مجــازًا على عهــد حكــم عائلــة آل ســعود بالدولــة منــذ أن كانــت تحكــم في الدرعيــة، ولهــذا يقســم مراحــل ظهــور حكــم 
هــذه العائلــة إلى ثلاث مراحــل، يقــول: الدولــة الســعودية الأولى، والدولــة الســعودية الثانيــة، وهــذا الإطلاق المجــازي لــم يمكنــه أن يقــول 
الدولــة الســعودية الثالثــة، فقــال: تأسيــس المملكــة العربيــة الســعودية، لاخــتلاف الهويــة التي صــار يحكــم في ظلهــا هــذه العائلــة عــن 
المرحلــتين الســابقتين، هــذا مــن ناحيــة، واخــتلاف المــسمى للكيــان الــذي حكمــوا في ظلــه في المرحلــتين الســابقتين عــن المرحلــة الثالثــة مــن 
ناحيــة أخــرى، ومــن هنــا أرى أن التوصيــف الأنســب هــو أن نقــول عهــد حكــم عائلــة آل ســعود الأول في الدرعيــة ثــم في الحجــاز ونجــد، 

فالثانــي في نجــد، والعهــد الحــالي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــبنى، وحضــارة 
ُ
وقــد تحــدث المؤلــف في المقدمــة عــن أهميــة قيــام المملكــة التي تشكلــت مــن إمــارات تتوحــد، وأمــة تتكــون، ودولــة ت

بــن ســعود ليختمهــا الموحــد  يــد الإمــام محمــد  بــدأت على  التي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  باختصــار حكايــة  هــذا  تشــيد... ويقــول 
العظيــم والعلــم الماجــد جلالــة الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود، في ملحمــة هي أقــرب للأســاطير والخيــال منهــا 
للواقــع، ليأتــي مــن بعــده أبنــاؤه الغــر الميــامين، ويضعــوا بصماتهــم وإضافاتهــم على بنــاءً المؤســس وغرســه. ويضيــف: نعــرض في هــذا 
الموجــز مــسيرة التاريــخ الســعودي وسيرتــه العاطــرة، بكل تقلباتــه وانتصاراتــه وانكســاراته التي تعيــده في كل مــرة أقــوى، وأنــدى، وأشــد.

ويختــم مقدمتــه بالقــول: ولا بــد لي هنــا أن أنتهــز الفرصــة لأذكــر حقيقــة جليــة للتاريــخ يعيهــا كل منصــف بعيــدًا عــن العاطفــة الأســرية، 
وهي أن الجزيــرة العربيــة وأطرافهــا لــم تشــهد منــذ مــا يربــو على ۱۲۰۰ ســنة، اســتقرارًا أمنيًــا وسياســيًا كمــا شــهدته في عهــد الدولــة 

الســعودية الحديثــة...

 وفي التمهيــد الــذي خصصــه لعــرض تاريــخ الأوضــاع العامــة في وســط الجزيــرة العربيــة قبيــل حكــم عائلــة آل ســعود، بين في الحالــة 
 أو تــغيرًا في أنمــاط العيــش 

ً
الاجتماعيــة أن مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة كان مــن أقــل المناطــق تأثــرا في الجزيــرة العربيــة، وأقلهــا تحــولا
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أو العــادات أو الأفكار، وكانــت النظــرة الاجتماعيــة الســائدة والغالبــة في المجتمــع النجــدي هي النظــرة القبليــة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق 
بالمصاهــرة ومزاولــة بعــض الحــرف والأعمــال. وقــال: إن ذلــك المجتمــع ينقســم إلى قســمين: الحاضــرة، والباديــة، وكان أهــل الحاضــرة 
يســتقرون حــول الميــاه في الواحــات، أو على ضفــاف الأوديــة، أو على طــرق القوافــل والمناطــق التجاريــة، وكان اســتقرارهم في معظمــه 
ــا بالزراعــة في ذلــك الوقــت. أمــا الباديــة فقــد كانــوا يتنقلــون حــول المــراعي الخصبــة لــرعي أغنامهــم وإبلهــم وكانــوا ينزلــون أحيانًــا إلى 

ً
مرتبط

أســواق الحاضــرة لبيــع مــا ينتجــون وشــراءً مــا يحتاجــون.

أما الحالة الاقتصادية لذلك المجتمع في وسط الجزيرة العربية فقد عرضها من خلال:
الزراعــة التي يأتــي النخيــل في مقدمتهــا، ويعــود ذلــك إلى تحملــه الظــروف المناخيــة المختلفــة وعــدم حاجتــه إلى عنايــة كــبيرة، كمــا أنهــا 
عــدُ مصــدرًا مهمًــا للغــذاءً، وتوجــد مزروعــات أخــرى متنوعــة، إلا أنهــا تواجــه بعــض الصعوبــات في البقــاءً المســتمر بسبــب قلــة الأمطــار، 

ُ
ت

وجفــاف الآبــار، وهجــوم الجــراد والبرد والصقيــع والعواصــف.

ويقســم التجــارة إلى ثلاثــة أنــواع، وهي: المحليــة التي تجــري بين أهــالي المنطقــة مــن حاضــرة وباديــة. والإقليميــة التي تجــري بين بلــدة 
الخليــج  باديــة وحاضــرة والأقاليــم الأخــرى، مثــل الأحســاءً ومناطــق  مــن  أهــالي المنطقــة  بين  الواحــد. والخارجيــة  في الإقليــم  وأخــرى 

والعــراق والشــام ومصــر وغيرهــا.

ويــبين بــأن التجــارة في المنطقــة كانــت تواجــه بعــض المشــكلات، لاســيما الخارجيــة منهــا، بسبــب انعــدام الأمــن ونــدرة الميــاه على الطــرق 
التجارية.

 ويذكــر بأنهــا كانــت توجــد في منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة بعــض الحــرف التي توفــر البضائــع للأهــالي للمتاجــرة بهــا مثــل: صناعــة 
النســيج، ودباغــة الجلــود، وصناعــة الفخــار، والحصــر وغيرهــا.

ويــبين في الحالــة السياســية بــأن الســلطة في وســط الجزيــرة العربيــة تتمثــل في زعامــات لــدى الحاضــرة والباديــة، وللزعامــة مــؤهلات 
مــن أهمهــا: عراقــة النســب، والشجاعــة والكــرم وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة. وكان الوصــول إلى الزعامــة يتــم مــن خلال عــدة طــرق 
مــن أهمهــا: الوراثــة، أو بالقــوة. وقــد كان في كل بلــدة صــغيرة إمــارة، وكأنهــا دولــة مســتقلة)1(، ويقــول بــأن بلــدان العيينــة، وحريــملاءً، 
والخــرج، والريــاض، والدرعيــة، وملهــم، وشــقراءً، وثرمــداءً، وغيرهــا، كانــت بمثابــة إمــارات وزعامــات لا يجمعهــا كيــان واحــد، ممــا جعــل 
المنطقــة مشتتــة ومقســمة فانتشــرت الحــروب والنزاعــات داخــل البلــدة الواحــدة وبين البلــدان مــن أجــل الســيطرة والنفــوذ. ويــردف بــأن 

التاريــخ المحلي لوســط الجزيــرة العربيــة يصــف مــا كانــت فيــه معظــم تلــك الإمــارات مــن عــدم اســتقرار وحــروب ونزاعــات وقتــال.

أمــا الحالــة الدينيــة والعلميــة فيقــول إن منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة قــد عاشــت أوضاعًــا غير مســتقرة قبــل قيــام دعــوة الشــيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها: انعدام الناحية الأمنية، مما أدى إلى ضعف التعليم. وصعوبة 

الظــروف الاقتصاديــة التي تؤمــن حيــاة مســتقرة تحــث على العلــم والتعلــم. وقلــة وجــود مــن يتــولى شــؤون التعليــم ويقــوم على رعايتــه.

 ويضيــف بــأن العامــل الــديني كان في الغالــب هــو الدافــع لــدى بعــض النــاس إلى التعلــم، ومــن تعلــم مبــادئ القــراءًة والكتابــة، وتلاوة 
القــرآن الكريــم أو حفــظ شيئًًــا منــه، تأهــل لتعليــم النــاس. وقــد كان المذهــب الســائد في وســط الجزيــرة العربيــة هــو المذهــب الحنــبلي، 
مــع وجــود المذهــبين المالكــي والشــافعي، ويقــول: ترجــع ســيادة المذهــب الحنــبلي في نجــد إلى أســباب هي: إن عــددًا مــن علمــاءً المذهــب 
الحنــبلي في المناطــق المجــاورة لنجــد كانــوا - لظــروف طارئــة - قــد رحلــوا إلى منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة. ودراســة العلمــاءً في منطقــة 

نجــد كانــت على أيــدي علمــاءً حنابلــة.

 وهذا المذهب هو أقرب المذاهب لنصوص القرآن الكريم، مع سهولة شرحه التي جعلته محبًبًًا إلى النفوس. 
: إن المصــادر الموثوقــة كابــن غنــام وابــن بشــر تــشير إلى وجــود الشــرك عنــد بعــض سكان نجــد بنوعيــه الأكبر والأصغــر، 

ً
ويضيــف قــائلا

والدليــل على ذلــك وجــود بعــض الفئًــات التي كانــت تعتقــد النفــع والضــرر في الأشجــار والأحجــار، وكانــت تقدســها، كذلــك بنــاءً القبــاب 
على القبــور كــقبر زيــد بــن الخطــاب )ر�صي الله عنــه(. ويــرى أن ذلــك كلــه يؤكــد أن وســط الجزيــرة العربيــة مثــل بقيــة أجزائهــا قبــل قيــام 
الدعــوة وحكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول كانــت تعانــي مــن الكــثير مــن المخالفــات في أمــور الديــن عامــة، والأمــور العقديــة خاصــة.

 وقــال: هنــا يتبــادر إلى الذهــن ســؤال: هــل كان النــاس في وســط الجزيــرة العربيــة بحاجــة إلى دعــوة دينيــة؟ ولماذا كانــت هــذه المنطقــة 
مكانًــا مناســبًا للدعــوة؟ ويقــول: للإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خلال التتبــع والاســتقراءً لواقــع الحيــاة في وســط الجزيــرة العربيــة، نجــد 

)1( )( وقد كانت عائلة آل سعود كهذه الإمارات إذ لا يتجاوز حكمها الدرعية أو الرياض في بعض الأوقات، لكن الكاتب يطلق على مراحلها تلك، مسمى دولة.
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أن هــذا الواقــع كان بحاجــة ماســة لقيــام دعــوة دينيــة مدعومــة بقــوة سياســية، فقــد كان الشــرك موجــودًا عنــد بعــض النــاس، وكان 
الصالحــون غير قادريــن على الجهــر بتصحيــح مــا يرونــه مــن أخطــاءً عقديــة، فكان لابــد مــن وجــود ســلطة سياســية تدعــم هــذه الدعــوة 

وتــسعى إلى نشــرها وتعميمهــا.

وبعــد عــرض أجــه الحيــاة الســابقة)الاجتماعية والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة( في نجــد لاســيما الدرعيــة والعيينــة وحريــملاءً، 
ينتقــل إلى عــرض تاريــخ أســرة آل ســعود، فيذكــر بأنهــا تنتســب إلى قبيلــة بني حنيفــة إحــدى قبائــل بكــر بــن وائــل بــن ربيعــة بــن نــزار بــن 
معــد بــن عدنــان. وكان وجودهــا يتركــز في شــرق الجزيــرة العربيــة، ووجودهــم في تلــك البقعــة مــن الجزيــرة يعــود لهجــرات حدثــت مــن 
وســط الجزيــرة العربيــة قــام بهــا فــرع مــن بني حنيفــة بعــد تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة في اليمامــة، واســتمر وجودهــم في 
تلــك المنطقــة حتى منتصــف القــرن التاســع الهجــري تقريبًــا/ الخامــس عشــر المــيلادي، بعــد ذلــك عــادوا إلى منبعهــم الأصلي، وقــد كان 
يتزعــم الأســرة في شــرق الجزيــرة العربيــة مانــع بــن ربيعــة المريــدي، وكان يقطــن منطقــة أو مكانًــا في شــرق الجزيــرة يقــال لــه: الــدروع أو 
الدرعيــة، وكان بينــه وبين قريبــه ابــن درع مــراسلات نتــج عنهــا انتقــال مانــع المريــدي إلى نجــد هــو وأفــراد عائلتــه، وأقطعــه ابــن درع في 
عــام ٨٥٠هـــ/ ١٤٤٦م أر�صي المليبيــد وغصيبــة اللــتين أصبحتــا فيمــا بعــد نــواة لتأسيــس حكــم هــذه العائلــة في مرحلتهــا الأولى، وســميت 

بالدرعيــة التي صــارت إمــارة فيمــا بعــد، وتوارثهــا أبنــاءً مانــع المريــدي وأحفــاده مــن بعــده حتى بــدأ حكــم عائلــة آل ســعود فيهــا.

 وتابــع: ســارت الأحــداث حتى اســتلم إمــارة الدرعيــة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن ســنة ١١٣۲هـــ/ ١٧٢٥م، وكانــت إمــارة ســعود بــن 
محمــد بدايــة مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ حكــم آل ســعود في الدرعيــة؛ لأنــه كان ذا أثــر في زيــادة قــوة إمــارة الدرعيــة التي أصبحــت ذات 
تــأثير في سير الأحــداث في منطقــة العارض)وســط نجــد(. ويذكــر بأنــه بعــد وفــاة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن تــولى الإمــارة زيــد بــن مرخــان 
 لــكبر ســنه، ممــا دعــا مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن إلى انتزاع 

ً
بــن وطبــان، وكان الأكبر ســنًا مــن آل ســعود، ولكــن حكمــه لــم يمتــد طــويلا

الإمــارة منــه، لكــن الأمــور لــم تســتمر طــويلا لمقــرن، وذلــك عندمــا حــاول الغــدر بزيــد بــن مرخــان الــذي كان يحكــم قبلــه، ممــا دعــا محمــد 
بــن ســعود ومقــرن بــن عبــد الله إلى قتلــه، وكان ذلــك ســنة ١١٣٩هـــ/ ١٧٢٧م. بعــد ذلــك عــاد إلى الإمــارة زيــد بــن مرخــان، إلا أنــه عندمــا 
هجــم على إمــارة العيينــة ســعت إلى التحايــل عليــه، وطلبــت التفــاوض معــه، وعندمــا ذهــب تــم قتلــه. وبعــد قتــل زيــد بــن مرخــان تــولى 
محمد بن سعود بن مقرن الإمارة في الدرعية سنة ۱۱۳۹هـ/ ۱۷۲۷م، وظل حكمه حتى سنة ١١٧٩هـ/ ١٧٦٥م... وبعد ذلك العرض 
الموجــز لتاريــخ عائلــة آل ســعود الــذي ختمــه بمحمــد بــن ســعود بــن مقــرن الــذي يعــدَه مؤســس الحكــم للعائلــة في الدرعيــة، ينتقــل إلى 
القطــب الآخــر الشــريك في بدايــات التأسيــس لذلــك الحكــم، وهــو تاريــخ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب ودعوتــه فيقــول: هــو محمــد بــن 

عبدالوهــاب بــن ســليمان بــن علي بــن أحمــد بــن راشــد بــن بريــد بــن محمــد بــن بريــد بــن مشــرف آل وهبــة التمــيمي.

 ولــد في العيينــة ســنة ١١١٥هـــ/ ١٧٠٣م، ونشــأ في ظــل أســرة علميــة وفــرت لــه البيئًــة القــادرة على تفريــغ الأبنــاءً لطلــب العلــم، وقــد 
كان والــده قــا�صي الحريــملاءً، وكان الولد)محمــد( يحضــر مجالــس والده)عبدالوهــاب( العلميــة ويســتفيد منهــا. وكان الشــيخ)محمد( 
لــه مــن الاستزادة مــن العلــم، فانطلــق في عــدة رحلات لســنوات طويلــة يطلــب العلــم والمعرفــة في عــدد مــن البلــدان  بأنــه لابــد  يــرى 
كالحجــاز والأحســاءً والعــراق. وعــاد بعدهــا إلى نجــد ســنة ١١٤٩هـــ/ ١٧٣٦م، وعندمــا وصــل إلى العيينــة وجــد أن أبــاه عبدالوهــاب 
 للقيــام 

ً
اختلــف مــع أمير العيينــة، وذهــب إلى حريــملاءً حيــث عمــل في القضــاءً، فلحــق الشــيخ محمــد بوالــده في حريــملاءً وقــد كان مــؤهلا

بالدعــوة والبــدءً بهــا، ووجــدت الدعــوة صــدى متوقعًــا بين النــاس إلا أن هنــاك مــن عارضهــا، وكان لوالــده الشــيخ عبدالوهــاب رأي في 
البــدءً بالدعــوة حيــث طالــب ابنــه الشــيخ محمــد بالتريــث وعــدم مواجهــة النــاس. ولــم يجهــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بدعوتــه إلا 
بعدمــا تــوفي والــده ســنة ١١٥٣هـــ/ ١٧٤٠م، وكان أول مــا جهــر بالدعــوة في حريــملاءً، فوجــد مــن حــاول الاعتــداءً عليــه، وهــذا مــا كان 

يخافــه والــده. وقــد كانــت أهــم أهــداف دعوتــه: إفــراد الله بالعبــادة، ونبــذ الشــرك بجميــع أنواعــه، وســد الذرائــع المؤديــة للشــرك.

 ومحاربة البًدع في الدين. وتطبًيق الشريعة الإسلامية في ظل سلطة قادرة على تطبًيقها.
 وبعدما جهر الشيخ بدعوته في حريملاءً، اضطر إلى الانتقال منها إلى العيينة لعدة أسباب، أهمها: عدم قبول دعوته في حريملاءً، 
وعــدم اســتقرارها )حريــملاءً( سياســيًا، وتعرضــه للتهديــد. وقبــول رئيــس العيينــة بمــا يدعــو لــه الشــيخ وتأييــده فيــه. وأهميــة العيينــة في 

المنطقــة ومركزها.

 وعندمــا عــاد الشــيخ إلى العيينــة ســنة ١١٥٤هـــ، رحــب بــه أميرهــا وأمــر النــاس بــأن يتبعــوه، وكان أميرهــا عثمــان بــن معمــر الــذي زوج 
الشــيخ من عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر؛ ولهذا الدعم ســارع الشــيخ إلى إزالة بعض المعالم الشــركية في المنطقة، حيث أمر 

بقطــع بعــض الأشجــار التي يعتقــد فيهــا النفــع والضــر مثــل شجــرة الزيــب وقريــوه، والقبــاب التي كانــت على القبــور.

 وقــام بالأمــر بالمعــروف والــنهي عــن المنكــر، وأمــر النــاس بالــصلاة مــع الجماعــة وعقــاب المتخلــف عنهــا، وقــام بإرســال الوفــود إلى 
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البلــدان والقــرى والقبائــل لتوضيــح أمــر الدعــوة ومبادئهــا. كذلــك قــام بتطبيــق حــدود الشــريعة الإسلاميــة.

 لكــن عندمــا بــدأ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب في تطبيــق مبــادئ دعوتــه ظهــرت ردة فعــل مــن بعــض العلمــاءً، وفي مقدمتهــم علمــاءً 
نجــد، وأولهــم الشــيخ ســليمان بــن سحيــم مــن الريــاض، وأخــوه الشــيخ ســليمان بــن عبدالوهــاب في حريــملاءً، وعبــدالله المويــس عالــم 

حرمــة.

 وقــد كان مــن أســباب معارضــة العلمــاءً لــه اعتبــار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أن مــا يأخــذه القــا�صي أجــرًا مــن المتخاصــمين هــو 
رشــوة، وهــو مــا اعترضــوا عليــه في ذلــك الوقــت بشــدة. وخوفهــم مــن فقــد مكانتهــم الاجتماعيــة عنــد النــاس، ببزوغ نجــم جديــد هــو 

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب.

 عــن الاخــتلاف في بعــض الأمــور الجزئيــة في الدعــوة، حيــث اتفــق معــه الكــثير مــن العلمــاءً في المبــادئ العريضــة، لكــن عندمــا 
ً

فــضلا
بــدأ التفصيــل في الأمــور الدقيقــة كانــت ردة فعــل المعــارضين خصوصًــا في مســألة الشــرك. لكــن ردة الفعــل هــذه لــم تؤثــر ســلبًا في 
دعــوة الشــيخ، لذلــك عمــد بعــض العلمــاءً المعــارضين إلى إرســال الرســائل للعلمــاءً خــارج نجــد، وتأليــب القــوى السياســية على دعوتــه، 
زاعــمين أنــه كان يؤلــب الشــعب على الساســة، ولذلــك قــام حاكــم الأحســاءً ســليمان بــن محمــد بــن عريعــر بالضغــط على حاكــم العيينــة 
ليخرجــه منهــا. وبعــد ذلــك ذهــب الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلى الدرعيــة لإكمــال دعوتــه فيهــا، وكان ذهابــه إليهــا لعــدة أســباب، 

أهمهــا: تنامــي قــوة الدرعيــة حينــذاك. واســتقلالها، وعــدم وجــود ســلطة خارجيــة عليهــا.

وتطبيــق أمــراءً آل ســعود لأحكام الشــريعة ومبــادئ الديــن الإسلامــي الحنيــف، ووجــود عــدد مــن أبنائهــم كانــوا يتلقــون الــدروس على 
يــد الشــيخ محمــد في العيينــة.

: لابــد مــن التوقــف هنــا للحديــث عمــا حصــل بعــد ذهــاب الشــيخ إلى الدرعيــة لكــي نتطــرق إلى تاريــخ آل ســعود والدرعيــة، 
ً

ويختــم قــائلا
وذلــك قبــل المبايعــة التاريخيــة بين الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب والأمير محمــد بــن ســعود، أو مــا يعــرف باتفــاق الدرعيــة، ومــن ثــم 

نكمــل الحديــث عــن ذهــاب الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب إلى الدرعيــة.

وينتقل إلى القسم الثاني الذي خصصه لتاريخ حكم آل سعود 
ويبــدأ الكاتــب مــن حيــث انــتهى بالقســم الأول فيقــول: عندمــا ســار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة إلى الدرعيــة اســتقر بــه 
المقــام في بيــت أحــد تلاميــذه مــن أســرة آل ســويلم، وعندمــا علــم الأمير محمــد بــن ســعود بوصــول الشــيخ إلى الدرعيــة اتجــه إلى منزل ابــن 
ســويلم والتقــى بــه، ووضح الشــيخ مبــادئ الدعــوة وأهدافهــا للأمير، فتأثــر الأمير فيهــا، وتبايــع الاثنــان على نصــرة الديــن: الشــيخ بعلمــه، 

والأمير بســلطته. وقــد كان هــذا اللقــاءً أو مــا يعــرف باتفــاق الدرعيــة ١١٥٧هـــ/ ١٧٤٤م.

 وبــه يُعــدُ بدايــة تأسيــس حكــم عائلــة آل ســعود في المرحلــة الأولى. بعــد ذلــك ازداد أتبــاع الدعــوة والتلاميــذ الذيــن اجتمعــوا حــول 
الشــيخ في الدرعيــة.

 إلا أن المســاحة التي يحكمهــا محمــد بــن ســعود لــم تســمح لدعــوة الشــيخ بــأن تتجــه في نفوذهــا خــارج نجــد خصوصًــا وأن نجــدًا 
احتاجــت إلى عــدة ســنوات كــي تكــون تحــت ســيادة آل ســعود، وأول صــراع بين آل ســعود وخصومهــم كان مــع أمير الريــاض دهــام بــن 
دواس، وكان سبــب الصــراع هــو أن أهــالي منفوحــة كانــوا مــن المــوالين لدعــوة الشــيخ وإمــارة آل ســعود، وقــد اعتــدى أمير الريــاض على 
منفوحــة ممــا جعــل الإمــام محمــد بــن ســعود يتحــرك دفاعًــا عنهــا ضــد أمير الريــاض، ومــن هنــا كانــت البدايــة لبســط ســيطرة آل ســعود 

على نجــد.

مراحل بسط سيطرة حكم عائلة آل سعود في عهدها الأول.
: الســيطرة على نجــد: يــشير الكاتــب إلى أن المــؤرخين يقســمون ســيطرة عائلــة آل ســعود على نجــد إلى ثلاث مراحــل، ذلــك لأن 

ً
 أولا

بســط الســيطرة عليها اســتمر حوالي)٤٠( ســنة، ويعود طول هذه المدة إلى ما تأصل في نفوس أمراءً المناطق وزعماءً القبائل من نزعة 
اســتقلالية، وعــدم تســليم مــا يقــع تحــت ســيطرتهم لحكــم عائلــة آل ســعود التي امتلكــت القــوة للســيطرة والتوســع، وفي هــذه المرحلــة 
واجهــت عائلــة آل ســعود مشــكلات مــن أههمــا دهــام بــن دواس، فكانــت بدايــة العمــل للســيطرة على نجــد ســنة ١١٥٩هـــ/ ١٧٤٦م، 
حيــث دخلــت عائلــة آل ســعود في صــراع مــع خصومهــا، وأبــرز خصومهــا في نجــد أمير الريــاض الــذي كان يضيــق ذرعًــا بتوســع نفــوذ حكــم 
هــذه العائلــة في نجــد، فكان دائــم التحــرش بمنفوحــة المواليــة لهــم، لذلــك يقــدر عــدد المواجهــات بين آل ســعود ودهــام بــن دواس حــوالي 
)۱۷( موقعــة وطبيعــة المواجهــات كانــت متأرجحــة فعندمــا يــرى دهــام أنــه على وشــك النهايــة يلجــأ إلى طلــب الــصلح، وإن أحــس بقــوة 
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سعى إلى المواجهــة، هــذا ممــا أدى إلى اســتمرار الصــراع معــه إلى أكثر مــن)۲۸( عامًــا تقريبًــا، لكنــه في النهايــة لــم يكــن قــادرًا على مواجهــة 
توســع حكــم عائلــة آل ســعود فاضطــر إلى الهــرب مــن الريــاض ســنة ١١٨٧هـــ/ ۱۷۷۲م. في عهــد الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، 
وهنــا انضمــت الريــاض إلى بوتقــة الحكــم التــوسعي لعائلــة آل ســعود. ولــم تكــن مشكلــة الريــاض الوحيــدة التي واجهــت أهــداف عائلــة 
عــدُ مــن أهــم 

ُ
آل ســعود التوســعية فحســب، بــل هنــاك مشــاكل أخــرى كالمشكلــة النجرانية)معركــة الحائــر ١١٧٨هـــ/ ١٧٦٤م(، التي ت

المشــكلات التي واجهــت عائلــة آل ســعود، وهي تــسعى إلى بســط ســيطرتها على بلــدان نجــد، وكان سبــب المشكلــة لجــوءً بعــض القبائــل 
ــا لمواجهــة توســع حكــم هــذه العائلــة. التقــى الجيشــان في الحائــر القريبــة 

ً
إلى حاكــم نجــران الحســن بــن هبــة الله المكرمــي، الــذي قــاد جيش

مــن الريــاض، وكان جيــش عائلــة آل ســعود بقيــادة الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود قبــل توليــه الحكــم، وجيــش نجــران بقيــادة 
الحســن بــن هبــة الله المكرمــي، وعندمــا دارت المعركــة هُزِمــت قــوات عائلــة آل ســعود، ممــا دعــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلى أن 
يــشير على الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود القائــد بــأن يلجــأ للــصلح، وهــذا مــا حصــل بالفعــل وعــاد جيــش نجــران بعــد عقــد 

الــصلح.

وكانــت علاقــة حكــم آل ســعود بجنــوب نجــد تتمثــل في بدايتهــا بإرســال الدعــاة إلى الخــرج ومــا بعدهــا، ولكــن الخــرج ومناطــق جنــوب 
نجــد لــم تســتجب للدعــوة، واســتمر الحــال ســاكنًا حتى ضمــت الريــاض ســنة ١١٨٧هـــ/ ۱۷۷۳م، وقامــت بتوجيــه رســالة إلى حاكــم 
الخــرج زيــد بــن زامــل لكــي يدخــل تحــت كنــف حكمهــم لكنــه لــم يســتجب للرســالة، فلــم يكــن أمامهــم إلا العمــل على إخضــاع جنــوب 
نجــد، وكان حاكــم الخــرج يعلــم أنــه لا يســتطيع مواجهتهــم وحــده، فقــام بإرســال رســالة إلى حاكــم نجــران يطلــب منــه أن يقــف معــه، 
ولكنــه رفــض إلا مقابــل المال، وتمــت بالفعــل المواجهــة بين قــوات عائلــة آل ســعود والمتحالــفين أكثر مــن مــرة كان آخرهــا في ضرمــاءً 
حيــث انتصــر فيهــا الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود وقواتــه على التحالــف، وتوالــت بعــد ذلــك الحــملات على جنــوب الخــرج، 
فأرســل الإمــام عبدالعزيــز حملــة بقيــادة ســليمان بــن عفيصــان، هــزم فيهــا حاكــم الخــرج وهــرب منهــا، ممــا أدى إلى دخــول ســليمان بــن 

عفيصــان الخــرج، لكــن زيــد بــن زامــل أعيــد إلى الخــرج بعــد مســاعدة الأهــالي ممــا أدى إلى خــروج ســليمان بــن عفيصــان.

 بعــد ذلــك توجــه الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود على رأس حملــة إلى الخــرج، وقــام ببنــاءً قصــر البــدع بالقــرب مــن 
 في مضايقــة حاكــم الخــرج الــذي قــام بالاستنجــاد بــبني خالــد في الأحســاءً، وأتــى جيــش مــن بني خالــد لكــي يقتحمــوا القصــر، 

ً
الخــرج آملا

لكــن لــم يكتــب لهــم التوفيــق في ســعيهم فعــادوا.

وحصل خلاف بين آل زامل بعد مقتل زيد بن زامل سنة ١١٩٦هـ ۱۷۸۲م، وتولى ابنه براك الذي قتل أيضًًا.
 وفي ســنة ١١٩٩هـــ/ ١٧٨٥م توجهــت حملــة إلى الدلــم والخــرج أخضعتهمــا لحكــم عائلــة آل ســعود، وبعــد ذلــك أصبحــت المنطقــة 
الواقعــة جنــوب نجــد ســنة ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۸م بكاملهــا تحــت حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول بعــد ضــم الحريــق والحوطــة حتى 

وادي الدواســر.

أمــا شــمال نجــد فقــد كانــت بدايــة ضمــه إلى حكــم هــذه العائلــة في ســنة ١١٨٢هـــ/ ١٧٦٨م عندمــا انضــوت بريــدة طوعًــا تحــت رايــة 
الإمــام، واســتقر الأمــر لعائلــة آل ســعود فيهــا ســنة ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۸م بعــد دخــول عــنيزة في بوتقــة حكــم العائلــة في عهدهــا الأول. وبعــد 
ضم القصيم تمكنوا من ضم حائل ســنة ١٢٠١هـ/ ۱۷۸۷م، فكان ضمها لحكم عائلة آل ســعود قبل عنيزة التي دخلت بعدها بعام.

 حتى تمكــن مــن الســيطرة على)دومــة الجنــدل( وتيمــاءً 
ً

ثــم عين على حائــل محمــد بــن عبدالمحســن آل علي الــذي قــام بالتوســع شــمالا
ووادي الســرحان لتنضــم إلى حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول.

ثانيًــا: ضــم الأحســاءً: كانــت الأحســاءً تحكــم مــن قبــل بني خالــد، وكان بدايــة التوتــر بين بني خالــد وحكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا 
الأول ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب عندمــا أراد بنــو خالــد خــروج الشــيخ مــن العيينــة، ومــن ثــم ســيطرت عائلــة آل ســعود على 

أجــزاءً مــن نجــد كانــت على علاقــة مــع بني خالــد، كذلــك كانــت المعارضــة في نجــد دائمــة اللجــوءً للخوالــد ضــد حكــم عائلــة آل ســعود.

 وفي الصــراع مــع بني خالــد في البدايــة كانــت عائلــة آل ســعود تقــف موقــف المدافــع ضــد هجماتهــم، وضــد تحالفهــم مــع حــاكمي نجــران 
والخــرج، ويعــود سبــب ذلــك إلى أنهــم مــا زالــوا في طــور بســط الســيطرة على منطقــة نجــد.

 لكن بعد أن استقر حكم عائلة آل سعود تغيرت استراتيجية المواجهة من الدفاع إلى الهجوم وتوجيه الحملات إلى شرقي الجزيرة 
العربيــة، وقــد اســتمرت المواجهــة بعــد تــغير الاستراتيجيــة مــن ســنة ١١٩٨هـــ/ ١٧٨٤م حتى ســنة ١٢١٠هـــ/ ١٧٩٦م، جــرى خلالهــا 
العديــد مــن المواجهــات، كانــت غالبيتهــا لصــالح عائلــة آل ســعود. وكانــت طبيعــة الصــراع تقــوم على المواجهــة المباشــرة، وقــد تــغيَرت هنــا 
الموازين، فبعد أن كان المعارضون يلجؤون إلى بني خالد، نجد هنا بني خالد يلجؤون إلى والي البصرة في العراق لمساعدتهم ضد حكم 
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عائلة آل ســعود، حتى اســتقر الأمر لهذه العائلة في الأحســاءً ســنة ۱۲۱٠هـ/ ١٧٩٦م، فأصبحت المنطقة الشــرقية جزءًًا من المنطقة 
الواقعــة تحــت ســيطرة عائلــة آل ســعود.

ام الحجــاز يحتمــون بالدولــة العثمانيــة، حيــث إنهــم يحكمــون باســمها. وكانــت العلاقــة بين الأشــراف 
َ
ــا: ضــم الحجــاز: كان حك

ً
ثالث

ا مــن 
ً
وعائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول قــد تمــت في البدايــة عــن طريــق دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فقــد ذهــب ثلاثــون عــالم

علمــاءً الدعــوة إلى الحجــاز في عهــد الشــريف ســعود بــن ســعيد الــذي حكــم بين ١١٤٦هـــ/ ١٧٣٣م - ١١٦٥هـــ/ ١٧٥١م. وتناظــروا مــع 
علمــاءً مكــة، وبعــد إقامــة الحجــة على علمــاءً مكــة لجــأ الأشــراف إلى منــع أتبــاع الدعــوة مــن الحج. وبعــد تــولي الشــريف أحمــد بــن ســعيد 
سنة ١١٨٤هـ/ ١٧٧٠م، تحسنت العلاقات بين الأشراف وحكام عائلة آل سعود، وفي سنة ١١٨٥هـ/ ۱۷۷۱م، طلب الشريف أحمد 
مــن الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد إرســال مــن يــبين لهــم حقيقــة الدعــوة، فأرســل إليهــم الشــيخ عبدالعزيــز الحــصين، وقــد تناقــش مــع 
لِــعَ الشــريف أحمــد بــن ســعيد ســنة ١١٨٦هـــ/ ۱۷۷۲م، وتــولى مكانــه 

ُ
علمــاءً الحجــاز حــول أصــول الدعــوة ثــم عــاد معــززًا مكرمًــا. ثــم خ

الشــريف ســرور بــن مســاعد الــذي ق�صى على محاولــة التفاهــم بين آل ســعود والأشــراف، وقــام بمنــع أتبــاع الدعــوة مــن الحج ســنة 
١١٩٧هـــ/ ۱۷۸۲م، ولكنــه بعدمــا أرســل لــه الإمــام عبدالعزيــز الهدايــا الثمينــة ســمح لهــم بــالحج. وفي ســنة ١٢٠٢هـــ/ ۱۷۸۷م تــولى 
ا يتباحثــون معــه حــول مبــادئ الدعــوة، فقامــوا بإرســال الشــيخ 

ً
الشــريف غالــب بــن مســاعد، وطلــب مــن عائلــة آل ســعود أن ترســل عــالم

عبدالعزيــز الحــصين فرفــض علماؤهــم التباحــث معــه، وكان ذلــك بتــدبير مــن الشــريف غالــب لكــي يثبــت للنــاس حســن نيتــه تمهيــدًا 
لحملاتــه العســكرية.

 فأرســل أخــاه عبدالعزيــز بــن مســاعد على رأس حملــة انضــم لهــا عــدد مــن أفــراد قبيلــة شــمر وقبيلــة مــطير، لكــن الحــملات فشــلت 
وانسحــب الشــريف لقــرب موســم الحج ســنة ١٢٠٢هـــ/ ١٧٨٨م.

 بعــد ذلــك بــدأ ميزان القــوى بين الطــرفين يتــغيّر، وذلــك بعدمــا هــزم الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز قبيــلتي شــمر ومــطير المتحالفــتين مــع 
الأشــراف، ممــا دعــا قبائــل الحجــاز إلى الانضمــام إلى عائلــة آل ســعود. وفي ســنة ١٢١٠هـــ / ١٧٩٦م جهــز الشــريف غالــب حملــة بقيــادة 
الشــريف ناصر بن يحيى وصلت إلى عالية نجد، وقد تواجه الجيشــان وانتصر جيش عائلة آل ســعود، مما دعا الشــريف ناصر ومن 
بقــي معــه إلى الهــرب إلى الحجــاز، وكانــت هــذه إحــدى المعــارك الفاصلــة مــع الأشــراف وهي معركة)الجمانيــة( التي غيَرت مــن استراتيجيــة 

الأشــراف مــن الهجــوم إلى الدفــاع، وأدَت إلى زيــادة نفــوذ عائلــة آل ســعود في الحجــاز.

تــغيَرت موازيــن القــوى بين الطــرفين ممــا اضطــر الشــريف غالــب إلى الهــرب مــن مكــة، ودفــع بأخيــه   واســتمرت المواجهــة إلى أن 
الشــريف عبدالمــعين أن يرســل إلى الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز ســنة ١٢١٨هـــ/ ١٨٠٤م، ويعــرض عليــه التبعيــة شــريطة أن يكــون 
أميرًا على الحجــاز مــن قبــل حكــم عائلــة آل ســعود، وبالفعــل وافــق الإمــام ســعود ودخــل مكــة دون حــرب، وبعــد عودتــه إلى نجــد عــاد 
الشــريف غالــب وطــرد حاميــة عائلــة آل ســعود وعــاد الصــراع مــرة أخــرى، حتى حاصــر جيــش عائلــة آل ســعود الشــريف غالــب ســنة 

١٨٠٦م. ١٢٢٠هـــ/ 

في مكــة، وقــد علــم أنــه ليــس لــه مفــر مــن الطاعــة لحكــم عائلــة آل ســعود، فعــرض على الإمــام ســعود أن يكــون أميرًا على مكــة مقابــل 
التبعيــة، وهــذا مــا حــدث، وكان مــن نتائــج ضــم مكــة طاعــة المدينــة المنــورة، ودخولهــا في بوتقــة حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول.

بــن زيــد  رابعًــا: ضــم جنــوب غــرب الــبلاد عــسير: ضمــت عــسير إلى حكــم عائلــة آل ســعود بعــد ضــم جنــوب نجــد، حيــث إن ربيــع 
الدوســري أحــد قــادة حكــم عائلــة آل ســعود قــام بحــملات على بيشــة حتى تمكــن مــن ضمهــا لحكــم آل ســعود تمامًــا عــام ١٢١٣هـــ/ 
۱۷۹۹م، ومــن ثــم بــدأت البلــدان العسيريــة تدخــل في طاعــة حكــم عائلــة آل ســعود، حيــث إن محمــد بــن عامــر المتــحمي وشــقيقه 
عبدالوهــاب، تعلمــا في الدرعيــة ثــم عــادا لنشــر الدعــوة الســلفية في عــسير، فوقــف محمــد بــن أحمــد اليزيــدي حاكــم عــسير في وجههمــا، 
وهــو مــا دعاهمــا لطلــب العــون مــن عائلــة آل ســعود التي عاونتهمــا للســيطرة على عــسير في عــام ١٢١٦هـــ/ ١٨٠٢م، ولما تــوفي محمــد بــن 
عامــر تــولى بعــده أخــوه عبــد الوهــاب الــذي أصبــح مــن أبــرز قــادة حكــم آل ســعود الذيــن دافعــوا عنهــا في وقــت حــملات محمــد علي باشــا.

المخلاف السليماني وصلت مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى المخلاف السليماني عن طريق أهل المخلاف الذين كانوا 
يأتــون إلى مكــة لتأديــة فريضــة الحج، لذلــك أصبــح لحكــم عائلــة آل ســعود أنصــار وأتبــاع في المخلاف الســليماني عــن طريــق الدعــوة، 
كذلــك كان للذيــن اقتنعــوا بمبــادئ الدعــوة أثــر كــبير في نشــر دعــوة الشــيخ في اليمــن. ووصــول دعــوة الشــيخ إلى المخلاف الســليماني 
يــعني وصــول نفــوذ حكــم هــذه العائلــة إليهــا، وهــذا ممــا أثــار الشــريف حمــودا في أبــي عريــش، الــذي بــدأ الصــراع مــع عبدالوهــاب بــن أبــي 
نقطــة حاكــم عــسير التابــع لحكــم عائلــة آل ســعود، وخلال الصــراع تفــوق أبــو نقطــة على الشــريف حمــود بسبــب دعــم عائلــة آل ســعود 
لأبــي نقطــة، وكان الشــريف حمــود ينتظــر مــن إمــام صنعــاءً مســاعدته ضــد هجمــات حاكــم عــسير، ولكــن دون جــدوى، حتى أصبــح 

الشــريف حمــود يظهــر الــولاءً لعائلــة آل ســعود والتبعيــة لهــا، لكنــه كان غير مســتقر في ذلــك.



9

السعودية بين )2017-1744(  من دعوة وهابية إلى مملكة نفطية: أسرار تكشف لأول مرة 

نهاية حكم عائلة آل سعود في عهدها الأول
كان ضــم عائلــة آل ســعود للحــرمين الشــريفين ذات أثــر كــبير في سعي الدولــة العثمانيــة إلى إنهــاءً حكــم هــذه العائلــة في عهدهــا الأول، 
وذلــك لاســتعادة هيبتهــا أمــام العالــم الإسلامــي، وحتى تعــود لهــا الصبغــة الشــرعية التي كانــت تتمتــع بهــا عندمــا كانــت الحجــاز تابعــة 
لهــا. وبعــد عــدة محــاولات فاشــلة عبر العــراق والشــام، أوعــزت الدولــة العثمانيــة لواليهــا على مصــر محمــد علي باشــا ســنة ١٢٢٢هـــ/ 
۱۸٠٨م، بالقيام بحملة للقضاءً على النفوذ آل ســعود في الحجاز والجزيرة العربية عمومًا، ووجد محمد علي باشــا الفرصة ســانحة 

لــه ولأطماعــه التوســعية باســم الدولــة العثمانيــة.

 فجهــز محمــد علي الحملــة الأولى ســنة ١٢٢٦هـــ/ ١٨١١م، بقيــادة ابنــه طوســون، وقــد نزلــت الحملــة إلى مينــاءً ينبــع، وانتصــرت على 
حاميــة عائلــة آل ســعود فيهــا، وبعــد ذلــك بــدأ طوســون يجهــز جيشــه للتوجــه إلى جنــوب المدينــة المنــورة، وقــد واجــه طوســون قــوات 
عائلــة آل ســعود بقيــادة عبــدالله بــن ســعود في وادي الصفــراءً، وألحقــت بــه هزيمــة كــبيرة، وهــرب هــو ومــن بقــي معــه إلى ينبــع، وأرســل 
إلى والــده يطلــب المــدد وبالفعــل أمــده والــده ممــا جعلــه يتجــه مــرة أخــرى إلى المدينــة المنــورة، ويحاصرهــا حتى اســتطاع الســيطرة عليهــا، 
وبذلــك أصبــح طوســون يســيطر على شــمال الحجــاز مــن ينبــع إلى المدينــة المنــورة، حيــث توجــه بعــد ذلــك إلى جــدة بعــد اتفــاق ســري 
بينــه وبين الشــريف غالــب، ومنهــا زحــف إلى مكــة واســتولى عليهــا دون قتــال، وكان الإمــام عبــدالله بــن ســعود في الحجــاز، ومــع تقــدم 
قــوات طوســون، انسحــب إلى الطائــف ليعســكر فيهــا، وبعــد ذلــك تواجــه الجيشــان الســعودي بقيــادة الإمــام ســعود وجيــش طوســون، 
واســتطاع الإمــام هزيمــة قــوات طوســون. وبعــد هزيمــة طوســون دعــا الأمــر لحضــور محمــد علي باشــا إلى ميــدان القتــال بنفســه ســنة 
١٢٢٨هـــ/ ١٨١٣م، وحدثــت عــدة حــروب ومناوشــات بين الطــرفين، لكنهــا لــم تكــن حاســمة. وفي ســنة ١٢٢٩هـــ/ ١٨١٤م، تــوفي الإمــام 

ســعود بــن عبدالعزيــز الــذي وصــل حكــم العائلــة في عهــده إلى أقــوى نفوذهــا وانتشــارها، وخلفــه ابنــه الإمــام عبــدالله بــن ســعود.

 وفي ســنة ١٢٣١هـــ/ ١٨١٦م. أتــت الحملــة التي استهدفــت القضــاءً على حكــم عائلــة آل ســعود، وهي حملــة إبراهيــم باشــا، وقــد 
وصلــت الحملــة إلى ينبــع، ومنهــا كان الزحــف نحــو وســط الجزيــرة العربيــة، وكان الإمــام عبــدالله بــن ســعود متحصنًــا في الــرس، ممــا دعــا 
إبراهيــم باشــا إلى التوجّــه نحــو الــرس التي تركهــا الإمــام عبــدالله متجهًــا نحــو شــقراءً، وقــد حاصــر إبراهيــم باشــا الــرس لمــدة ثلاثــة أشــهر 
عجــز فيهــا هــو وقواتــه وعتــاده عــن الســيطرة عليهــا إلا صلحًــا، برغــم أن عــنيزة ومــا يحيــط بهــا قــد رضخــت لقــوات إبراهيــم باشــا، وبعــد 
ذلــك اتجــه نحــو بريــدة، وبعــد قتــال اســتمر ثلاثــة أيــام متواصلــة ســلمت المدينــة، ومــن ثــم اتجــه إبراهيــم باشــا نحــو وادي حنيفــة بعــد 
أن ســقط إقليــم الوشــم في يــده، ثــم اتجــه إلى ضرمــاءً حيــث قــاوم أهلهــا إبراهيــم باشــا وكبــدوا جيشــه خســائر كــبيرة، وبعــد استيلائــه 

عليهــا أصبــح قريبًــا مــن الدرعيــة مركــز حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول.

 وحاصــر إبراهيــم باشــا الدرعيــة مــدة طويلــة تجــاوزت خمســة أشــهر أظهــرت خلالهــا قــوات عائلــة آل ســعود بســالة واضحــة وصمــودًا 
أعجــز إبراهيــم باشــا عــن التســلل داخــل أســوار الدرعيــة، إلا أن الصمــود وحــده لا يكفــي أمــام قــوات كانــت معــدة لمثــل هــذه المواقــف، 

ممــا دفــع بالإمــام عبــدالله إلى التســليم ســنة ١٢٣٣هـــ/ ۱۸۱٨م، وبذلــك ســقط حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــم الأول وكانــت نهايتهــا.

أئمة عائلة آل سعود في المرحلة الأولى
: الإمــام محمــد بــن ســعود: يُعــدُ آخــر أمــراءً الدرعيــة، وأول أئمــة آل ســعود، ومؤســس حكــم العائلــة في عهدهــا الأول، وقــد تــولى 

ً
أولا

الحكــم بعــد زيــد بــن مرخــان في إمــارة الدرعيــة، والإمــام محمــد هــو أكبر أبنــاءً ســعود بــن محمــد بــن مقــرن. ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود 
في الدرعيــة في حــدود ســنة ١١٠٠هـــ/ ١٦٨٨م، ونشــأ في أســرة حريصــة على العلــم، والالتزام بالمبــادئ الدينيــة، لــذا كانــت مناصرتــه 
للشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بسبــب إدراكــه للعقيــدة الســليمة التي كان ينــادي إليهــا. وتــوفي الإمــام المؤســس ســنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م.

ــم على يــد الشــيخ محمــد بــن عبــد 
َ
ثانيًــا: الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود: ولــد ســنة ١١٣٣هـــ/ ١٧٢٠م في الدرعيــة، وقــد تعل

ى بالعلــم والعمــل والفضيلــة، وكان داعيــا إلى الله عــز وجــل. تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م، وكان 
َ

الوهــاب، وتــحل
ــم العلــم والديــن.

َ
مــن أهــم خصالــه العلــم والحــزم والقــوة، حيــث تربــى على يــد والــده الــذي ربــاه على الحكــم والقــوة، وعلى يــد العلمــاءً تعل

 وتوفي ساجدًا بين يدي الله، بعدما طعن بسكين غادر سنة ١٢١٨هـ/ ١٨٠٣م في الدرعية، وهو يصلي بالناس. 

ــا: الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز: ولــد على الــراجح ســنة ١١٦١هـــ/ ١٧٤٨م، ونشــأ على العلــم، وتتلمــذ على يــد الشــيخ محمــد بــن 
ً
ثالث

ــا جيــدًا.
ً
عبدالوهــاب، وكان فطنًــا ذكيًــا، وســريع البديهــة والحفــظ، لذلــك أصبــح خطيبًــا ومحدث

وكان مــن أشجــع أئمــة عائلــة آل ســعود في عهدهــم الأول، وأشــدهم حرصًــا على مشــورة الرعيــة في أمــور الحكــم، وبالأخــص العلمــاءً 
منهــم، وبويــع بالإمامــة استشــهاد والــده الإمــام عبدالعزيــز ســنة ١٢١٨هـــ / ١٨٠٣م.
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وتوفي عام ۱۲۲۹هـ/ ۱۸۱۳م، إثر إصابة كان يعاني منها أسفل بطنه.

رابعًــا: الإمــام عبــدالله بــن ســعود: تــولى الإمامــة ســنة ١٢٢٩هـــ / ۱۸۱۳م، بعــد وفــاة والــده، وقــد وصــف بأنــه يتفــوق على العلمــاءً 
عــدِم في إســتانبول - عاصمــة الدولــة العثمانيــة - بعــد ســقوط حكــم عائلــة آل ســعود 

ُ
ــا ذكيًــا، متواضعًــا. أ

ً
أنفســهم في الفقــه، وكان بليغ

في عهدهــا الأول، وكان إعدامــه ســنة ١٢٣٤هـــ / ١٨١٨م.

حكم عائلة آل سعود في المرحلة الثانية
ســقطت الدرعيــة في يــد إبراهيــم بــن محمــد علي باشــا ســنة ١٢٣٣هـــ/ ۱۸۱۸م، وبســقوط الدرعيــة ســقط حكــم هــذه العائلــة في 
عهدها الأول، فأصبحت الجزيرة العربية، وبالأخص وسطها تحت سيطرة جيش محمد علي. فانقسم الأهالي إلى ثلاث فئًات، الأولى: 
كانــت مواليــة لجيــش محمــد علي، وكان دافعهــا للمــوالاة هــو الخــوف مــن بطــش قواتــه، والثانيــة: أظهــرت بعــض المقاومــة ولكنهــا لــم 
تســتطع الصمــود أمــام إمكانــات جيــش محمــد على، أمــا الثالثــة: فلــم تســتطع المقاومــة، ولــم تــرض بالاستــسلام، ففضلــت الرحيــل عــن 
المناطــق التي وقعــت تحــت نفــوذ جيــش محمــد علي. وقــام إبراهيــم باشــا بقتــل عــدد مــن الزعمــاءً السياســيين والعلمــاءً، وأســر مجموعــة 
ــا مــن أن تحصــن فيمــا بعــد وتقــوم مــرة أخــرى، كمــا قــام بالأمــر نفســه 

ً
منهــم وأرســلهم إلى مصــر، كمــا قــام بهــدم الدرعيــة وأســوارها خوف

ــا محــدودًا في نجــد 
ً

في المــدن الأخــرى للغــرض نفســه، وارتحــل إبراهيــم باشــا عــن الجزيــرة العربيــة ســنة ١٢٣٥هـــ/ ۱۸۲۰م، وتــرك جيش
لجمــع الضرائــب. وبعــد رحيــل إبراهيــم باشــا عــن الجزيــرة العربيــة بــدأت بــوادر ظهــور قــوى في المنطقــة، وهي كالتــالي:

ام الأحســاءً قبــل قيــام عائلــة آل ســعود 
َ
: بنــو خالــد في الأحســاءً: عــاد ماجــد بــن عريعــر، وهــو مــن زعمــاءً بني خالــد الذيــن كانــوا حُك

ً
أولا

في عهدهم الأول ببســط الســيطرة عليها، فتوجه إلى الأحســاءً وتســلم مقاليد الســلطة فيها، إلا أن إبراهيم باشــا لم يتركه، وأرســل إليه 
فرقــة بقيــادة محمــد كاشــف، ولــم يعلــن ابــن عريعــر المقاومــة أو الاصطــدام وإنمــا انسحــب إلى الحــدود الشــمالية مــن الجزيــرة العربيــة، 
لكــي يعــود متى مــا عــادت فرقــة إبراهيــم باشــا، وبالفعــل فقــد أخــذت قــوات محمــد علي مــا في الــبلاد مــن ذخائــر وأمــوال عهــد حكــم عائلــة 
آل ســعود الســابق، وبعــودة إبراهيــم باشــا إلى مصــر تكــون قــوات محمــد علي باشــا قــد انسحبــت مــن الأحســاءً، وعــاد ماجــد بــن عريعــر 

إليهــا وبســط نفــوذه مــن جديــد.

ثانيًــا: آل معمــر في نجــد: بعــد ســقوط حكــم عائلــة آل ســعود الأول، كانــت هنــاك محاولــة لتكويــن دولــة، وهــذه المحاولــة قــام بهــا محمــد 
بــن مشــاري بــن معمــر الــذي يمــت بصلــة قرابــة لآل ســعود، فقــد كان الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود خــال محمــد بــن مشــاري 
بــن معمــر، وكانــت هنــاك عــدة عوامــل مشجعــة لمحمــد بــن مشــاري على تأسيــس دولــة في الدرعيــة وهي: إنــه كان مــن الذيــن ســلموا 
مــن الأســر والتنكيــل مــن قبــل قــوات محمــد علي، فقــد لجــأ إلى العيينــة التي لــم تتعــرض لما تعرضــت لــه الدرعيــة. وخلــو المنطقــة مــن 
 عــن الرصيــد التــاريخي الــذي كان يتمتــع بــه محمــد بــن مشــاري، حيــث كانــت إمــارة 

ً
الزعمــات السياســية وبالأخــص مــن آل ســعود. فــضلا

آل معمــر في العيينــة، مــن أقــوى الإمــارات النجديــة قبــل ظهــور قــوة الدرعيــة. وصلــة القرابــة التي كان يتمتــع بهــا مــع آل ســعود. ومــن 
المؤكــد أن سببًــا استراتيجيًــا جعــل محمــد بــن مشــاري يختــار الدرعيــة، وهــو حرصــه ألا يشــعر النــاس أنــه يبحــث عــن مجــد شخ�صي لــه 
ــر الأمــن والاســتقرار للمنطقــة، كمــا كان في عهــد حكــم عائلــة آل 

ّ
بقــدر مــا هــو حريــص على إحيــاءً حكــم عائلــة آل ســعود الســابق، وتوف

 عــن أنــه لــو انطلــق مــن العيينــة لــكثر المعــارضين لــه، بينمــا الدرعيــة ســتوفر لــه الكــثير مــن المؤيديــن والمناصريــن حتى مــن 
ً

ســعود، فــضلا
آل ســعود. فوجــد محمــد بــن مشــاري التأييــد مــن سكان نجــد، لكــن بعضهــم رأى أن حركــة ابــن معمــر إيذانًــا بعــودة قــوات محمــد علي 

باشــا مــن جديــد، لذلــك رأى بعضهــم أنــه لابــد مــن الاتصــال بــبني خالــد في الأحســاءً لكــي يقضــوا على حركــة ابــن معمــر.

وبالفعــل فقــد توجــه ماجــد بــن عريعــر إلى نجــد ووصــل العــارض والخــرج، وتبعــه النــاس لكــن ابــن معمــر امتــص غضــب ابــن عريعــر 
عــن طريــق إرســال رســالة محملــة بالهدايــا يعلــن فيهــا التبعيــة للدولــة العثمانيــة.

 فــازدادت شــعبية ابــن معمــر بعــد هــذا التصــرّف فعــاد الكــثير مــن الذيــن هربــوا وقــت الغــزو مــن نجــد، ومــن هــؤلاءً الإمــام تركــي بــن 
عبــدالله، وأخــوه الأمير زيــد بــن عبــدالله، ووقفــوا بجانــب ابــن معمــر، مــا جعلــه يدخــل حريــملاءً في طاعتــه وبعــض البلــدان النجديــة.

ــا: ظهــور مشــاري بــن ســعود على مســرح الأحــداث: وهــو أخــو آخــر أئمــة حكــم عائلــة آل ســعود في العهــد الســابق، الإمــام عبــدالله 
ً
ثالث

بــن ســعود، وكان الأمير مشــاري مــن الذيــن أســروا مــن قبــل الجيــش المصــري، لكنــه تمكــن مــن الهــرب فيمــا بين المدينــة المنــورة وينبــع، 
وبعودتــه أصبــح الوريــث الشــرعي للحكــم في نجــد، فانضــم إليــه الأنصــار، وعــاد إلى الدرعيــة ممــا اضطــر محمــد بــن مشــاري بــن معمــر 
إلى التنــازل عــن الحكــم لــه، ومــع زيــادة قــوة مشــاري ونموهــا، أضمــر ابــن معمــر لــه الشــر، لأن الأمــر لــم يكــن هيئًًــا عليــه، وفي أثنــاءً خــروج 
الأمير مشــاري بن ســعود من الدرعية ذاهبًا إلى الخرج لمواجهة عســكرية بها، هرب ابن معمر إلى ســدوس مدعيًا المرض وزيارة أقاربه، 
بينمــا كانــت الحقيقــة تؤكــد أنــه ذهــب لجمــع الأنصــار مــن حولــه. وفي المقابــل علــم محمــد علي باشــا في مصــر بمــا يقــوم بــه الأمير مشــاري 
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بــن ســعود مــن إعــادة حكــم العائلــة الســابق، فأرســل فرقــة بقيــادة أبــوش أغــا وصلــت إلى عــنيزة، فأرســل محمــد بــن مشــاري بــن معمــر 
لأبــوش أغــا يعلــن التبعيــة لمحمــد علي، وفي هــذه الأثنــاءً كان ابــن معمــر قــد قبــض على مشــاري بــن ســعود وهــو في عودتــه مــن الخــرج، 
وعــاد لحكــم الدرعيــة. لكــن الأمــور لــم تســتقر لمحمــد بــن مشــاري بــن معمــر؛ لأنــه قــام بتســليم مشــاري بــن ســعود لقــوات محمــد علي، 
والــذي تــوفي لاحقًــا في السجــن، ممــا أغضــب الإمــام تركــي بــن عبــدالله الــذي كان أميرًا على الريــاض، فقــرر مواجهــة محمــد بــن مشــاري، 
وتوعــده وابنــه محمــد بالثــأر، فانطلــق مــن بلــدة الحائــر، ومــن ثــم إلى ضرمــا، وانضــم حولــه الأنصــار ثــم توجــه إلى الدرعيــة، وقــام بأســر 
محمــد بــن مشــاري بــن معمــر وابنــه مشــاري، ونفــذ تهديــده لهمــا، فقتلهمــا. وبعــد اســتقرار الأمــر للإمــام تركــي بــن عبــدالله، قــرر تحويــل 
مركــز الحكــم مــن الدرعيــة إلى الريــاض، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا: معرفتــه أســوار الريــاض ومكانتهــا، حيــث كان أميرًا عليهــا قبــل الأمير 

مشــاري بــن ســعود، فكانــت دافــع اطمئًنــان لــه أكثر مــن الدرعيــة.

 وعــدم صلاحيــة الدرعيــة عاصمــة بعــد تدميرهــا وانتقــال عــدد مــن الــسكان منهــا إلى غيرهــا. وربمــا أراد الإمــام تركــي أن تبقــى الدرعيــة 
دلالــة على الما�صي والتعــرف عليــه، والاعتبــار بمــا حــدث.

وقــد كانــت الــبلاد مفرقــة إلى عــدة قــوى سياســية مختلفــة، قبــل بدايــة عهــد الإمــام تركــي بــن عبــدالله، فكان عليــه أن يبــدأ بحــملات 
إعــادة الســيطرة على الــبلاد، كمــا فعــل الإمــام محمــد بــن ســعود في بدايــة تأسيــس حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول. وكان أبــرز 

الخصــوم الذيــن واجههــم الإمــام تركــي:

: الأشــراف: قــوة الأشــراف كانــت تمثــل الدولــة العثمانيــة في الحجــاز، وعلى الإمــام تركــي بــن عبــدالله أن يكــون حــذرًا، وألا يصطــدم 
ً

أولا
بقوتهم؛ لأنه ســيعرض بداية حكمه للخطر. وكان عليه الحذر من أن يحدث ما حدث في عهد حكم عائلة آل ســعود في عهدها الأول 

مــن إثــارة للدولــة العثمانيــة.

ثانيًــا: بقايــا جيــش محمــد علي: حاولــت قــوات محمــد علي عــدة محــاولات للقضــاءً على قــوة الإمــام تركــي بــن عبــدالله، وأرســلوا عــددًا 
مــن القــوات بقيــادة أبــوش أغــا وحــسين بــك، وانضمــت قــوات أبــوش أغــا وحــسين بــك معًــا، وحاصــروا الإمــام تركــي في الريــاض حتى هــرب 
منهــا، وقــام الإمــام بجمــع الشــتات مــن جديــد وإجبــار قــوات محمــد علي على الانسحــاب، وعــاد الإمــام تركــي إلى الريــاض، واســتقر بهــا 
نهائيًــا منــذ عــام ١٢٤٠ه/ ١٨٢٤م، وقــد قامــت قــوات محمــد علي بعقــد صلح مــع الإمــام تركــي على أن تغــادر نجــدًا بعــد أن يعمــل تركــي 

على تســهيل خروجهــم مــن الريــاض ومناطــق نجــد.

 وبعــد رحيــل قــوات محمــد علي، أتــى النــاس ليبايعــوا الإمــام تركــي بــن عبــدالله، وتوافــد بعــض ممــن سجنــوا في مصــر والهــاربين إلى 
الإمــام، وكان مــن هــؤلاءً الذيــن سجنــوا في مصــر الشــيخ عبدالرحمــن بــن حســن، وهــو حفيــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فأصبــح 
ســاعد الإمــام تركــي الأيمــن، كمــا عــاد الإمــام فيصــل بــن تركــي مــن مصــر؛ ليعتمــد عليــه والــده في حــملات إعــادة بســط الســيطرة على 

المناطــق التي كانــت تحــت حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول.

ــا، بنــو خالــد في الأحســاءً: بعــد أن اســتتب الأمــر للإمــام تركــي اتجــه نظــره إلى الأحســاءً، وكان لهــذا الاتجــاه أســبابه وهي: إن مناطــق 
ً
ثالث

الأحســاءً كانــت جــزءًًا مــن الأرا�صي التي تســيطر عليهــا عائلــة آل ســعود في الســابق.

ا مهمًــا على الســاحل، فكانــت بالنســبة للإمــام تركــي تمثــل أهميــة اقتصاديــة لــبلاده؛ لذلــك توجــه نظــره إليهــا، 
ً

عــدُ الأحســاءً منفــذ
ُ
 وت

وقــد كانــت تحــت حكــم بني خالــد، وحدثــت عــدة مناوشــات في ســنتي ١٢٤٢هـــ/ ١٨٢٦م، و١٢٤٥هـــ/ ١٨٢٩م، وأمــر الإمــام ابنــه فيصــل 
بقيــادة القــوات لمواجهــة جيــش ماجــد بــن عريعــر وأخيــه محمــد، وتقابــل الجيشــان في موقعــة السبيــة في ســنة ١٢٤٥هـــ/ ١٨٣٠م، وقتــل 
فيهــا ماجــد، واســتطاع الإمــام فيصــل بــن تركــي الانتصــار، وأخــذ مــا كان لجيــش بني خالــد مــن أمــوال وأغنــام وإبــل، وكتــب الإمــام تركــي 
إلى ابنــه فيصــل، بأنــه ســوف يأتــي إلى الأحســاءً كــي يبايعــه أهلهــا، وهــرب بنــو خالــد مــن الأحســاءً، ودخلهــا الإمــام دون مقاومــة، وأعلنــت 

المناطــق المحيطــة بالأحســاءً التبعيــة للإمــام تركــي.

نهاية عهد الإمام تركي بن عبدالله كانت نهايته باغتياله على يد أحد خدم مشــاري بن عبدالرحمن بن حســن بن مشــاري بن ســعود 
ه 

َ
بــن محمــد بــن مقــرن، وهــو ابــن أخــت الإمــام تركــي بــن عبــدالله، وكان مشــاري مــن ضمــن الأســرى في مصــر وعنــد عودتــه إلى نجــد، ولا

الإمــام تركــي على منفوحــة، ثــم عزلــه عنهــا بعــد وشــاية تفيــد بأنــه يدبــر مؤامــرة ضــد الإمــام للإطاحــة بــه. وفي ســنة ١٢٤٦هـــ/ ۱۸۳۰م 
حــاول مشــاري التحــرك ضــد الإمــام تركــي ولكنــه فشــل في ذلــك، فلجــأ لــدى الأشــراف، ولكــن الشــريف محمــد بــن عــون رفــض مســاعدته 

وبقــي حتى ســنة ١٢٤٨هـــ/ ١٨٣٢م، وبعدهــا عــاد إلى نجــد وتحديــدًا إلى القصيــم، وقــد تقــدم إلى الإمــام بطلــب الشــفاعة، فعفــى عنــه.

دخــل الأمير مشــاري الريــاض وهــو مــا زال يضمــر الشــر ضــد الإمــام، وفي ســنة ١٢٤٩هـــ/ ١٨٣٣م، اســتغل مشــاري خلــو الريــاض مــن 
القــوات التي كانــت مشــغولة بحملــة على الأحســاءً بقيــادة الإمــام فيصــل بــن تركــي، وقــد اتفــق مشــاري مــع مملوكــه إبراهيــم بــن حمــزة 
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لقتــل الإمــام، وبالفعــل قــام ابــن حمــزة بقتــل الإمــام تركــي بعــد خروجــه مــن صلاة الجمعــة، وبعــد ذلــك اســتولى الأمير مشــاري على 
القصــر، وصــل الخبر إلى الإمــام فيصــل بــن تركــي، واجتمــع مــع عــدد مــن قادتــه وقــرروا الذهــاب إلى الريــاض، وقــد تيســر للإمــام فيصــل 

بــن تركــي الســيطرة على الوضــع في الريــاض، وإعــادة الحــق بقتــل الأمير مشــاري.

وبعدما قتل الإمام فيصل الأمير مشاري بن عبدالرحمن، توافد الناس إلى الرياض لمبايعته على الحكم.

 وأهم أعمال الإمام فيصل بن تركي بعد توليه الحكم:
: دعــوة القضــاة: قــام بتوجيــه دعــوة للقضــاة فــي البلــدان إلــى الريــاض، وأكرمهــم وحثهــم علــى الاجتهــاد فــي العمــل والعــدل بيــن 	 

ً
أولا

النــاس.

ثانيًــا: خطابــه للرعيــة: وجــه الإمــام خطابًــا عامًــا للرعيــة يدعوهــم فيــه إلــى اتبــاع مبــادئ الشــريعة الإســلامية والحــرص علــى الأمــر 	 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ــا: أخــذ الــزكاة: قــام بالدعــوة إلى دفــع الــزكاة، وذلــك لأن الــزكاة ركــن مــن أركان الإسلام، وهي دخــل مهــم لقيــام الحكــم، ولأن دفــع 
ً
ثالث

الــزكاة، يــدل على صــدق التبعيــة للحاكــم، ومــن يمتنــع عــن دفعهــا فهــو متمــرد على الحكــم، لذلــك عندمــا امتنعــت بعــض القبائــل عــن 
دفــع الــزكاة، أرســل القــوات إليهــا وأعلــن الحــرب على مــن تمــرد منهــا عــن دفــع الــزكاة، حتى أعلــن المتمــردون الــولاءً للحكــم، وكانــت هــذه 

خطــوة إيجابيــة اســتطاع الإمــام فيصــل بهــا توطيــد الحكــم، وإعــادة الســيطرة على الــبلاد مــن جديــد.

رابعًــا: تعــيين عبــدالله بــن رشــيد على حائــل: كان هــذا التعــيين مــن بــاب المكافــأة الشخصيــة لــه، بسبــب موقفــه الإيجابــي في حصــار 
الأمير مشــاري بــن عبدالرحمــن، ورؤيــة الإمــام بأنــه شخصيــة قــادرة على إدارة الأحــداث. فكان هــذا التعــيين بــذرة لنــواة قــوة سياســية في 

المنطقــة أصبــح لهــا دور كــبير في الأحــداث، خاصــة في نجــد، بعــد ســقوط حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الســابق.

ــد نفــوذه في وســط الجزيــرة العربيــة، وجــه الإمــام فيصــل أنظــاره 
َ
خامسًــا: حــل المشــكلات التي كانــت في نهايــة عهــد والــده: بعــد أن وط

إلى شــرق الجزيــرة العربيــة التي كانــت ثائــرة في عهــد والــده ووطــد الأمــن فيهــا، كذلــك القبائــل المتمــردة التي تمكــن الإمــام بقوتــه وحزمــه 
مــن إجبارهــا على الــولاءً والطاعــة لــه.

موقف الإمام فيصل من تحركات محمد علي:
تمثــل موقــف الإمــام فيصــل في أمريــن، الأول: محاولــة تجنــب الاصطــدام المباشــر بقــوات محمــد علي باشــا، واحتــواءً الأزمــة بالطــرق 
الســلمية. والآخــر: أخــذ الحيطــة والحــذر لمواجهــة مرتقبــة. فأرســل محمــد علي مندوبًــا إلى الإمــام فيصــل بــن تركــي يطلــب منــه تزويــد 
 لأزمــة بينــه وبين الإمــام، ممــا جعــل 

ً
قواتــه بمــا تحتاجــه في سيرهــا إلى نجــد وشــرق الجزيــرة العربيــة، ومــا كان إرســال المنــدوب إلا افتعــالا

.
ً

 أم آجلا
ً

ا له فيما بعد، ســواءً أكان ذلك عاجلا
ً
الإمام يرفض الطلب؛ لسببين هما: إنه إذا ســاعد قوات محمد علي ســيكون هو هدف

ويعلــم الإمــام بــأن المــؤن والمســاعدات التي ســوف يعطيهــا الجيــش ســتوجه ضــد جنــوب الجزيــرة العربيــة التي يربطهــا معهــم علاقــات 
 

ً
 بالهدايــا، وكان ذلــك عــملا

ً
ــا، بــل قــام ببعــث الأمير جلــوي بــن تركــي إلى ممثــل محمــد علي محــملا

ً
حســنة. ومــع ذلــك لــم يكــن رد الإمــام جاف

 منــه في منــع قــوات محمــد علي مــن التحــرك نحــو نجــد، لكــن محمــد علي لــم يكــن ينــوي إلا 
ً

دبلوماســيًا مــن الإمــام فيصــل بــن تركــي أملا
إشــعال الفتنــة، فقــام بالاحتفــاظ بجلــوي بــن تركــي لديــه رهينــة لضمــان تحركاتــه في الجزيــرة.

نهاية عهد الإمام فيصل بن تركي في الفترة الأولى من حكمه:
لــم يلبــث الإمــام فيصــل في حكمــه حتى سيّر عليــه محمــد علي باشــا حملــة عســكرية ضــده، وقــد اختلــف سبــب الغــزو الجديــد عــن 
ســابقه في عهــد حكــم عائلــة آل ســعود الأول حيــث كان في عهدهــا الأول بإيعــاز مــن الدولــة العثمانيــة لمحمــد علي. الــذي كان رأس حربــة 
قاتلــت بهــا الدولــة العثمانيــة، أمــا الغــزو الجديــد فهــو لأطمــاع وتوســعات شخصيــة لمحمــد علي في تكويــن إمبراطوريــة عربيــة عــظمى، 
حيــث إنــه وصــل الأناضــول بنفــوذه ووصــل الســودان واليونــان، فكان يرمــي إلى الوصــول إلى الخليــج العربــي. واســتخدم محمــد علي 
باشــا في غــزوه الجديــد أســلوبًا يختلــف عــن ســابقه، حيــث اســتغل شخصيــة مــن أفــراد الأســرة الســعودية، وهــو الأمير خالــد بــن ســعود 
شــقيق آخــر أئمــة الدولــة الســعودية الأولى الإمــام عبــدالله بــن ســعود، وكان خالــد مــن الذيــن أســرتهم قــوات محمــد علي باشــا بعــد 
احتلالهــا الدرعيــة عام١٢٣٣هـــ/ ١٨١٨م. ووضــع محمــد علي الأمير خالــد بــن ســعود على رأس القــوات القادمــة إلى الجزيــرة العربيــة 
ليــوضح أن الــبلاد لــن تحكــم إلا مــن أســرة آل ســعود، وهــذا مــا ســيعطي بعضهــم قبــول الغــزو الجديــد، خصوصًــا وأن الأمير خالــد بــن 
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 لــدى بعضهــم بسبــب الخــوف مــن أن يكــون مصيرهــم كمــصير مــن 
ً

ســعود يرمــي إلى إقنــاع النــاس بهــذا الغــزو، وبالفعــل وجــد ذلــك قبــولا
ســبقوهم في الحــملات الســابقة.

تحركات إسماعيل بك وخالد بن سعود:
جهــز محمــد علي حملــة عســكرية بقيــادة إســماعيل بــك مــن ناحيــة فعليــة، ومــن ناحيــة اســمية بقيــاد الأمير خالــد بــن ســعود، زحفــت 
قــوات الحملــة مــن الحجــاز إلى القصيــم واســتقر رأي الإمــام فيصــل بعــد عــزم محمــد علي الحــرب، على أن يتحــرك هــو ومــن معــه مــن 
أهــالي نجــد، وفضــل عــدم الانتظــار في الريــاض، ووضــع جبهــة متقدمــة لمواجهــة قــوات محمــد علي، وتحــرك نحــو القصيــم، وأقــام في 
عــنيزة، وانضمــت إليــه بقيــة القبائــل والبلــدان، ثــم اتجــه إلى ريــاض الخبراءً، وأقــام فيهــا عشــرين يومًــا، لكــن بــوادر الهزيمــة ظهــرت في 
قــوات الإمــام، بسبــب ويلات غــزو قــوات محمــد علي، ومــا علــق في أذهــان النــاس مــن خــوف، فدبــت الفــو�صى في قــوات الإمــام، وقــرر 
العــودة إلى الريــاض، ووجــد أن الأمــر أســوأ بكــثير، فقــرَر الإمــام تــرك المنطقــة بكاملهــا والتوجــه نحــو الأحســاءً، وتقدَمــت قــوات محمــد 
علي باشــا واســتطاعت الاستيلاءً على القصيم وانتقلت منها إلى حائل، واســتطاعت انتزاع الحكم من عبدالله بن رشــيد، وتعيين أحد 
الحكام الســابقين وهو عي�صى بن علي، وعادت تلك القوة وانضمت إلى قوات محمد علي باشــا، ثم توجه خالد بن ســعود وإســماعيل 
بــك إلى الريــاض، ودخلوهــا دون مقاومــة تذكــر، والذيــن لــم يرضهــم الاستــسلام قــرروا الخــروج مــن الريــاض إلى الخــرج والحريــق وحوطــة 
بني تميــم، وحاولــوا تكويــن جبهــة لمقاومــة الأمير خالــد بــن ســعود توجَهــت قــوات خالــد بــن ســعود وإســماعيل بــك إلى جنــوب الريــاض، 
لمواجهــة المقــاومين حيــث تواجــه المقاومــون مــع القــوات المصريــة، وهــزم جيــش محمــد علي في الحلــوة، وعــاد إلى الريــاض بعــد الهزيمــة، 
 برفــع معنويــات الإمــام فيصــل، 

ً
وكان هــذا الحــدث مــن الأحــداث المهمــة التي أثــرت في سير الأحــداث لــفترة مؤقتــة. مــا حــدث كان كفــيلا

ممــا دفعــه إلى أن يتوجَــه إلى جنــوب الريــاض لينضــم إلى المقــاومين لكــن الأمــور لــم تتجــه كمــا كان يتوقــع حيــث اســتطاع الأمير خالــد 
بــن ســعود أن يضــم قبائــل سبيــع وقحطــان التي رجَحــت كفتــه واضطــر الإمــام فيصــل بــن تركــي الــذي كان محاصــرًا لخالــد بــن ســعود 
في الريــاض إلى فــك الحصــار. وممــا رجَح كفــة القــوات المصريــة بــشكل كــبير، وصــول حملــة جديــدة بقيــادة خورشــيد باشــا، الــذي ســار 
مــن الحجــاز إلى القصيــم، حتى وصــل إلى جنــوب الريــاض حيــث الإمــام فيصــل، وفي أثنــاءً سير الحملــة الجديــدة إلى الريــاض، اســتغل 
عبــدالله بــن رشــيد الظــروف وقابــل خورشــيد باشــا في المدينــة المنــورة، وطلــب منــه المســاعدة لاسترداد حائــل مــن عي�صى بــن علي مقابــل 
تأييــد الحملــة المصريــة، وبالفعــل أمــده خورشــيد بالقــوة التي أعــادت حكــم حائــل إليــه. وعنــد وصــول قــوات خورشــيد باشــا إلى جنــوب 
الريــاض وخصوصًــا الدلــم، علــم الإمــام بأنــه لا يســتطيع مقاومــة الحملــة الجديــدة فاضطــر إلى الاستــسلام وعقــد الــصلح والرضــا بتــولي 

الأمير خالــد بــن ســعود، وأخــذ الإمــام فيصــل إلى مصــر وسجــن هنــاك. وكان ذلــك ســنة ١٣٥٤هـــ/ ١٨٣٨م.

وكان محمــد علي يهــدف إلى إقامــة إمبراطوريــة عربيــة في الشــام والجزيــرة العربيــة، والتغلغــل في أرا�صي الدولــة العثمانيــة، لكــن 
الــدول الــكبرى لــم تتركــه يتحــرك في الجزيــرة العربيــة، كمــا يحلــو لــه حتى يصــل إلى مناطــق نفوذهــا، وكان ممــن وقــف في وجهــه بريطانيــا، 
وصــدر في معاهــدة لنــدن ســنة ١٢٥٦هـــ/ ١٨٤٠م. بنــد يــق�صي بانسحــاب قــوات محمــد علي مــن الجزيــرة العربيــة والشــام، وهــذا مــا 
حــدث بالفعــل فأصبــح الأمير خالــد بــن ســعود بلا قــوة تدعمــه؛ ولهــذا لــم يســتمر أكثر مــن عــام بعــد رحيــل قــوات محمــد علي باشــا، 
حيــث كانــت نهايــة حكمــه على يــد الأمير عبــدالله بــن ثنيــان آل ســعود الــذي كان على خلاف معــه، فبعــد أن اطمــأن عبــدالله بــن ثنيــان 
مــن انسحــاب قــوات محمــد علي باشــا خــرج على خالــد بــن ســعود بعــد أن كان خالــد يصطحبــه في غزواتــه، وكان خــروج عبــدالله نحــو 
 على عبــدالله بــن ثنيــان؛ لأن خالــد بــن ســعود لــم يكــن 

ً
قبائــل المنتفــق، ومــن ثــم إلى الحائــر، وجمــع الأنصــار ضــد خالــد، فكان ذلــك ســهلا

لــه قاعــدة صلبــة في حكمــه والكــثير مــن النــاس يتــمنى رحيلــه؛ لأن وصولــه إلى الحكــم كان عــن طريــق محمــد علي. وجهــز الأمير عبــدالله 
بــن ثنيــان قــوة هاجــم بهــا الريــاض، وهــرب خالــد بــن ســعود إلى الأحســاءً ومنهــا إلى الكويــت، ومــن ثــم إلى مكــة، وامتــد حكــم ابــن ثنيــان 
ا وغربًــا 

ً
مــن نجــد حتى الأحســاءً ومناطــق عمــان، إلا أن حائــل والقصيــم لــم تذعنــا لــه. وعندمــا كان الأمير عبــدالله بــن ثنيــان يــسير شــرق

 الســيطرة على أكبر بقعــة في الجزيــرة العربيــة، حــدث مــا لــم يكــن يتوقعــه، وهــو عــودة الإمــام فيصــل بــن تركــي مــن مصــر ســنة 
ً

محــاولا
١٢٥٩هـــ/ ١٨٤٣م، حيــث اتجــه مباشــرة إلى حائــل، وذلــك لسبــبين همــا: علاقتــه القويــة بعبــدالله بــن رشــيد أمير حائــل. ولأن حائــل أقــرب 
المناطــق النجديــة مــن جهــة شــمال الحجــاز. وقــد اســتقر الإمــام في حائــل، وكتــب إلى أمــراءً نجــد، وطلــب منهــم الانضمــام إليــه، فبــادر 
الأمير عبــدالله بــن ثنيــان بالاتجــاه إلى القصيــم ليحــول بينهــا وبين الإمــام فيصــل وليــثني أهلهــا عــن الانضمــام إلى جانــب الإمــام، لكــن 
الأمــور لــم تســر كمــا أراد عبــدالله بــن ثنيــان فعــاد إلى الريــاض كــي يتحصــن بهــا. وتحــرك الإمــام فيصــل مــن حائــل إلى القصيــم ومــن ثــم إلى 
الريــاض، وازداد نفــوذه ومركــزه، وحاصــر الأمير عبــدالله بــن ثنيــان في الريــاض، ممــا اضطــره إلى الاستــسلام. وبذلــك انتهــت فترة حكــم 
ابــن ثنيــان الــذي تــوفي بعــد شــهر مــن استسلامــه في السجــن ســنة ١٢٥٩هـــ/ ١٨٤٣م، وكان هــذا التاريــخ هــو بدايــة حكــم الإمــام فيصــل 

بــن تركــي في فترتــه الثانيــة.
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أهم أعمال الإمام فيصل في فترة حكمه الثانية ووفاته:
إن أول مــا فكــر فيــه الإمــام هــو إعــادة بســط الســيطرة على الــبلاد، فعندمــا انــتهى حكــم عبــدالله بــن ثنيــان كانــت نجــد قــد دخلــت في 
ســيادة الإمــام فيصــل حيــث أتتــه الوفــود مبايعــة بعدمــا ســيطر على الريــاض. فقــام الإمــام فيصــل بتوجيــه خطــاب عــام للرعيــة، كمــا 
فعــل في فترة حكمــه الأولى، وبعــد إتمــام الســيطرة على نجــد اتجــه نحــو شــرق الجزيــرة العربيــة لأهميتهــا الاستراتيجيــة والاقتصاديــة، 
بــن بتــال أميرًا، ومــن دون معارضــة، وبعــد ضــم الأحســاءً  بــادرت الأحســاءً فقدمــت الطاعــة بعدمــا أرســل الإمــام إليهــا عبــدالله  وقــد 

خضعــت المناطــق المحيطــة بهــا لآل ســعود.

وقــد واجــه الإمــام فيصــل بــن تركــي، في فترة حكمــه الثانيــة، مشكلــة إخضــاع الباديــة، خصوصًــا بعــض القبائــل التي قامــت بالاعتــداءً 
على قوافــل الحجــاج، فكــرس جهــوده للقضــاءً على مثــل هــذه الأعمــال، وتوجــه بنفســه على رأس قواتــه لتأديــب تلــك القبائــل.

وتــوفي الإمــام فيصــل بــن تركــي ســنة ١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٦م، بعــد حيــاة مليئًــة بالأحــداث، والبطولــة في سبيــل بســط الســيطرة على أكبر 
قــدر مــن الــبلاد.

النزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي ونهاية حكم العائلة في المرحلة الثانية
كانــت بدايــة النهايــة لحكــم عائلــة آل ســعود، بوفــاة الإمــام فيصــل الــذي تــرك أربعــة أبنــاءً وهــم: عبــد الله وســعود ومحمــد وعبــد 
الرحمــن. فكان عبــدالله هــو الأكبر وبويــع بالحكــم بعــد وفــاة والــده، إلا أن أخــاه الإمــام ســعود لــم يقبــل بذلــك وقــام ضــده، وقــد اســتفاد 
مــن هــذا الصــراع عــدة قــوى سياســية منهــا آل رشــيد في حائــل والدولــة العثمانيــة التي اســتطاعت اقتطــاع الأحســاءً مــن حكــم العائلــة. 
وبعــد مــرور حــوالي عــام مــن حكــم الإمــام عبــدالله بــن فيصــل قــام أخــوه الإمــام ســعود بالتحــرك ضــده ليتــولى الســلطة. وقــد وقــف 
 عــن خبرتــه في قيــادة الجيــوش وإدارة 

ً
العلمــاءً إلى جانــب الإمــام عبــدالله بحكــم أنــه الوريــث الشــرعي والســاعد الأيمــن لوالــده، فــضلا

شــؤون الدولــة، كمــا أن البيعــة قــد تمــت لــه بعــد وفــاة والــده.

وعندمــا ثــار الإمــام ســعود على أخيــه الإمــام عبــدالله، كان يبحــث عــن قــوى مســاعدة لــه إضافــة إلى قبيلــة العجمــان التي وقفــت 
معــه، فاتجــه إلى آل عائــض في عــسير ولكنهــم لــم يســتجيبوا لــه، بعــد ذلــك اتَجــه إلى نجــران طالبًــا الدعــم فوجــد تجاوبًــا مــن حاكــم 
نجــران، وانطلــق بعــد ذلــك الإمــام ســعود مــن نجــران نحــو وادي الدواســر، وفي المقابــل كان الإمــام عبــدالله يرقــب تحــركات أخيــه الإمــام 
ــا بقيــادة أخيــه الأمير محمــد وتقابــل الجيشــان في موقعــة المعــتلا ســنة ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، وجــرت معركــة انتصــر 

ً
ســعود، فجهــز جيش

فيهــا الأمير محمــد على أخيــه الإمــام ســعود، وجــرح الإمــام ســعود في الموقعــة، وقتــل كــثير مــن أتباعــه. إلا أن هــذه الموقعــة لــم تكــن نهايــة 
المطــاف، بــل إنــه بمجــرد أن تماثــل الإمــام ســعود للشــفاءً مــن جراحــه _ حين إقامتــه لــدى قبائــل آل مــرة _ توجَــه إلى مناطــق جديــدة 
لكســب التأييــد والأنصــار في الخليــج العربــي، وبالفعــل قــام بمهاجمــة البر القطــري التابــع للإمــام عبــدالله، لكــن الأهــالي صــدوا الهجــوم 
وهزمــوا الإمــام ســعود، وكانــت هزيمتــه الثانيــة، التي لــم تثنــه أيضًــا عــن معارضــة أخيــه وســعيه لأخــذ الحكــم عنــه بالقــوة، بــل واصــل 
اتصالاتــه بالمناطــق الشــرقية مــن الجزيــرة العربيــة، وعندمــا أحــس بالقــوة هجــم على مينــاءً العــقير واســتولى عليــه بعدمــا أمــن الســفن 
والقــوة البشــرية مــن البحريــن، ثــم توجَــه إلى الهفــوف وحاصرهــا واضطــر إلى أن يرفــع الحصــار لمواجهــة الجيــش الــذي أرســله الإمــام 
عبــدالله بقيــادة أخيــه الأمير محمــد مــرة أخــرى. وتقابــل الجيشــان في موقعــة بئر جــودة ســنة ۱۲۸۷هـــ/ ۱۸۷۰م، وهــذه الموقعــة كانــت 
منعطفًــا في سير أحــداث الصــراع بين الأخويــن؛ لأن قــوات الإمــام ســعود قامــت بأســر قائــد الجيــش الأمير محمــد بــن فيصــل، واســتولت 
على بقيــة البلــدان الشــرقية، بعــد هزيمــة جيــش الإمــام عبــدالله، وقــد كســب الإمــام ســعود بهــذا الانتصــار أرضيــة صلبــة في صراعــه مــع 
أخيــه الإمــام عبــدالله. بعــد ذلــك دبَ اليــأس في نفــس الإمــام عبــدالله، وبــدأ الاســتعداد للرحيــل مــن الريــاض متجهًــا نحــو جبــل شــمر، 
وفي طريقــه حــاول كســب زعمــاءً المنطقــة إلى جانبــه لكنــه لــم يجــد اســتجابة. وبعــد أن أدرك فشــله رأى أن يتجــه إلى الــوالي العثمانــي في 
بغــداد لمحاولــة إيقــاف زحــف الإمــام ســعود. فأصبحــت الريــاض خاليــة مــن الحكــم بعــد رحيــل الإمــام عبــدالله منهــا، لكنــه عندمــا وجــد 
تجــاوب العثمانــيين عــاد إلى الريــاض، والإمــام ســعود كان قــد توجَــه إلى الريــاض، وقــرر أن يتوقــف عندمــا علــم بعــودة أخيــه الإمــام 
عبــدالله ليرتــب أمــوره، لكنــه صمــم في النهايــة على اقتحــام الريــاض، وغــادر عبــدالله الريــاض، ودخلهــا ســعود وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا 
ســنة ١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م. بعــد ذلــك جهــز الــوالي العثمانــي في بغــداد مدحــت باشــا حملــة على شــرق الجزيــرة العربيــة بقيــادة نافــذ باشــا، 
ولــم يكــن الهــدف مســاعدة الإمــام عبــدالله فحســب، وإنمــا كان للدولــة العثمانيــة هــدف استراتــيجي وهــو الســيطرة على الأحســاءً، 
واســتطاعت حملــة والي بغــداد دخــول الأحســاءً واســتولت عليهــا ولــم تترك أي مكاســب تذكــر للإمــام عبــدالله بــن فيصــل، وكل مــا قامــت 
بــه هــو ضــم مناطــق الأحســاءً للدولــة العثمانيــة. وبعــد ذلــك اســتقرت الأمــور للإمــام عبــدالله بــن فيصــل بعــد صراعــه مــع أخيــه ســعود 

الــذي تــوفي في ســنة ١٢٩١هـــ/ ١٨٥٧م، بعــد مرحلــة مــن الصــراع مــع أخيــه عبــدالله.
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بروز قوة آل رشيد في حائل وسقوط الدولة السعودية الثانية ١٣٠٩ هـ/ ١٨٩١م.

كان الأمــر قــد اســتقر في حائــل لمحمــد بــن عبــدالله آل رشــيد ســنة ١٣٨٩هـــ/ ١٨٥٥م، وتحالــف مــع حســن بــن مهنــا في بريــدة وبعــض 
القبائــل الأخــرى، وقامــوا بالهجــوم على بعــض المناطــق النجديــة التابعــة للإمــام عبــدالله بــن فيصــل وفي عــام ۱۲٩٩هـــ/ ۱۸۸۱م، جهــز 
ــا ضــد المجمعــة التي انضمــت إلى تحالــف آل رشــيد وآل مهنــا، وهــب المتحالفــان إلى نجــدة حلفائهــم ممــا أدى إلى 

ً
الإمــام عبــدالله جيش

فــك الحصــار عــن المجمعــة مــن قبــل عبــدالله بــن فيصــل الــذي عــاد إلى الريــاض، ودارت عــدة معــارك بين الطــرفين مــن أشــهرها موقعــة 
أم العصــافير ١٣٠٢هـــ/ ۱۸۸۳م، وقــد دارت مفاوضــات بين الإمــام عبــدالله ومحمــد بــن رشــيد، حــاول فيهــا الإمــام عبــدالله أن يقنــع 
ابــن رشــيد بــأن يكــف عــن تحركاتــه، لكــن الوضــع القائــم في الصــراع بين أبنــاءً الإمــام كان مغريًــا لابــن رشــيد للعــودة لتحركاتــه ضــد 
حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الثانــي. وظــل محمــد بــن رشــيد يتــحيّن الفرصــة حتى أتــى الوقــت الــذي قــرر فيــه التوجّــه نحــو الريــاض 
ليخضعهــا مدعيًــا أنــه ســيقف إلى جانــب حكــم عائلــة آل ســعود، وعنــد وصولــه جــرت محــاولات مــن الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
لصــد ابــن رشــيد الــذي حاصــر الريــاض ولكــن في النهايــة أجبر الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل على مغــادرة الريــاض والتوجَــه إلى الباديــة 

وخاصــة شــرق الجزيــرة العربيــة والاســتقرار بعــد ذلــك في الكويــت ســنة ١٣١٠هـــ/ ١٨٩١م.

أئمة عائلة آل سعود في مرحلتها الثانية
الإمــام تركــي بــن عبــدالله، هــو الإمــام تركــي بــن عبــدالله بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن مــو�صى 
بــن مانــع المريــدي. ولــد ســنة ١١٨٣هـــ/ ١٧٦٩م. وكان مــن المدافــعين عــن الدرعيــة ضــد هجــوم قــوات محمــد علي باشــا،  بــن ربيعــة 
وممــن استبســلوا في القتــال. وبعــد ســقوط حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الأول التجــأ الإمــام تركــي إلى جبــل عليــة عنــد آل شــامر مــن 
العجمــان، في حين كانــت قــوات محمــد علي باشــا تبحــث عنــه ولــم تتمكــن مــن الوصــول إليــه. وبعــد رحيــل قــوات محمــد علي باشــا عــاد 
الإمــام تركــي إلى الدرعيــة، وكانــت بدايــة الخطــى لتأسيــس حكــم العائلــة في عهدهــا الثانــي، وتــمَ قتلــه ســنة ١٢٤٩هـــ/ ١٨٣٣ م على يــد 

إبراهيــم بــن حمــزة مملــوك الأمير مشــاري بــن عبدالرحمــن آل ســعود.

سيرة الإمــام فيصــل بــن تركــي بــن عبــدالله، تــولى الحكــم بعــد استشــهاد والــده ســنة ١٢٤٩هـــ/ ١٨٣٣م، وتخلــص مــن الأمير مشــاري 
بــن عبدالرحمــن آل ســعود الــذي قتــل والــده، هــو ثانــي حكام عائلــة آل ســعود في عهدهــا الثانــي، وقــد شــارك في العديــد مــن المعــارك، 
ممــا أكســبه الصفــات البطوليــة، مــن شجاعــة وإقــدام، وقــد احتمــل الكــثير مــن المتاعــب حيــث أســر في مصــر لــدى محمــد علي باشــا 
وانقطعــت فترة حكمــه مــن ســنة ١٢٥٤هـــ/ ١٨٣٨م حتى ١٢٥٩هـــ/ ١٨٤٣م. كمــا كان الإمــام فيصــل متدينًــا، إذ تربَــى تربيــة دينيــة، 
ــا للقــرآن الكريــم، ويهتــم بمجالســة العلمــاءً. وتــوفي ســنة ١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٥م، وبوفاتــه بــدأت الاضطرابــات في حكــم عائلــة آل 

ً
وكان حافظ

ســعود.

تــولى الكــثير مــن الأعمــال الإداريــة  بــن تركــي، وســاعده الأيمــن،  بــن فيصــل: هــو الابــن الأكبر للإمــام فيصــل  سيرة الإمــام عبــدالله 
والعســكرية في عهــد والــده. بويــع بالإمامــة إثــر وفــاة والــده في الحــادي والعشــرين مــن شــهر رجــب ١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٥م، ولــم تمــض ســنة 
واحــدة على توليــه الإمامــة إلا وقــد خــرج عليــه أخــوه الأمير ســعود بــن فيصــل عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، ممــا ترتــب عليــه ضعــف حكــم 

عائلــة آل ســعود. ثــم ســقوطها عــام ١٣٠٩هـــ/ ۱۸۹۱م. وتــوفي في الريــاض عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م.

بــن فيصــل ســنة  بعــد أن غادرهــا أخــوه الإمــام عبــدالله  الريــاض عندمــا دخلهــا  في  بــن فيصــل بويــع بالإمامــة  سيرة الإمــام ســعود 
١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م، وكان هــذا الخــروج سببًــا رئيسًــا في ضيــاع حكــم عائلــة آل ســعود في عهدهــا الثانــي. تــوفي في شــهر ذي الحجــة عــام 
١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، وتــولى الحكــم مــن بعــده أخيــه الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، والــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، مؤســس المملكــة 

العربيــة الســعودية لاحقًــا.

سيرة الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تــولى الإمامــة مــرتين: الأولى بعــد وفــاة أخيــه ســعود بــن فيصــل في ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، واســتمرت 
حتى ســنة ١٢٩٣هـــ/ ١٨٧٦م. أمــا الثانيــة فكانــت بعــد وفــاة أخيــه الإمــام عبــدالله بــن فيصــل عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م، وامتــدت حتى عــام 
١٣٠٩هـــ / ١٨٩١م، وهــو العــام الــذي ســقط فيــه حكــم عائلــة آل ســعود في الريــاض في عهدهــا الثانــي. وقــد حــاول الإمــام عبدالرحمــن 
قدر الاستطاعة أن يستعيد نفوذ حكم العائلة، وأن يغيّر الأوضاع الناجمة عن الخلاف الأخوي. ومن خلال النزاع القائم بين الإمام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل والأمير محمــد بــن عبــدالله بــن رشــيد، تمكــن ابــن رشــيد مــن الســيطرة على نجــد، واضطــر الإمــام عبدالرحمــن 

مغــادرة الريــاض متوجهًــا إلى نــواحي الأحســاءً. وقــد اســتقر بــه المقــام في الكويــت التي وصــل إليهــا عــام ١٣١٠ هـــ/ ١٨٩٢م.
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ولــد ســنة ١٢٩٣هـــ/ ١٨٧٧م في الريــاض، ونشــأ وتربــى على يــد والــده الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي بــن عبــدالله، حيــث 
تعلــم مبــادئ القــراءًة والكتابــة ومــن ثــم توســع في دراســة الفقــه والتوحيــد، كمــا تعلــم مبــادئ الفروســية، وأقبــل الأمير عبدالعزيــز على 
الفروســية بشــغف فتعلــم اســتعمال البندقيــة والســيف وركــوب الخيــل والإبــل وغيرهــا مــن المهــارات التي يُعــدُ بهــا الفرســان. وقــد عاصــر 
أول أيــام عمــره بعــض الأحــداث التي مــرت بهــا عائلــة آل ســعود في عهدهــا الثانــي مــن الحكــم في الريــاض، والتي أدَت إلى نهايتهــا، فكان 
لذلــك تــأثيره في نشــأته، وممــا أثــر في نشــأته تــأثيرًا كــبيرًا مرافقتــه لوالــده في ارتحالــه بعــد ســقوط حكــم العائلــة، خصوصــا في الباديــة، 
بين قبائــل العجمــان وآل مــرة. ممــا ســاعده في التعــود على خشــونة العيــش والجلــد والــصبر. كذلــك والــده كان يعتمــد عليــه في مراسلاتــه 
السياســية، وغيرهــا. فقــد أرســله إلى شــيخ البحريــن عي�صى بــن علي آل خليفــة يطلــب منــه الســماح لنســاءً الأســرة بالإقامــة في البحريــن 

بعــد ســقوط حكــم العائلــة في عهدهــا الثانــي.

وبعدمــا ســيطر محمــد بــن عبــدالله بــن رشــيد على منطقــة نجــد ســنة ١٣٠٩هـــ/ ١٨٩٢م، وخــروج الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلى 
الكويــت، وانتهــاءً حكــم عائلــة آل ســعود، كان ابــن رشــيد يتطلــع إلى منفــذ بحــري لإمارتــه، وكانــت الكويــت أقــرب المنافــذ إليــه في عاصمتــه 
حائــل، لكنــه لــم يمــض في تحقيــق رغبتــه لخوفــه مــن بريطانيــا القريبــة مــن مبــارك الصبــاح، وفي ســنة ١٣١٥هـــ/ ۱۸۹۷م تــوفي محمــد بــن 
عبدالله بن رشيد وخلفه ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله بن رشيد، الذي كان يتخذ سياسة الشدة في جميع أمور إمارته 
 عــن وجــود أســرة آل ســعود فيهــا، وبــدأ الصــدام بينــه وبين مبــارك 

ً
وشــؤونها، وقــد تحمــس لغــزو الكويــت، ولتحقيــق رغبــات عمــه، فــضلا

الصبــاح الــذي زاد تقربــه مــن بريطانيــا حتى عقــد معهــم معاهــدة الحمايــة ســنة ١٣١٦هـــ/ ١٨٩٨م، ممــا أعطــى مبــارك الصبــاح الشــعور 
ــا قوامه عشــرة آلاف مقاتل كان على رأســهم من آل ســعود الإمام عبدالرحمن بن 

ً
بالقوة والشجاعة لغزو ابن رشــيد، حيث أعد جيش

فيصــل وابنــه عبدالعزيــز، وقــد انتهــز الابــن الفرصــة واقترح على والــده أن ينفصــل بفرقــة مــن الجيــش لاسترداد الريــاض، ووافــق والــده 
بانفصالــه بألــف رجــل مــن الجيــش نحــو الريــاض، والبــاقي مــن الجيــش ســار مــع مبــارك الصبــاح نحــو القصيــم. والتقــى مــع ابــن رشــيد في 
موقعــة الصريــف شــمال شــرق بريــدة ســنة ١٣١٨هـــ/ ١٩٠١م. وكانــت النتيجــة الحاســمة للموقعــة هي هزيمــة جيــش مبــارك الصبــاح، 
فعــاد مبــارك الصبــاح والإمــام عبدالرحمــن إلى الكويــت. أمــا عبدالعزيــز فقــد اســتطاع بفرقتــه دخــول الريــاض بســهولة ومحاصــرة 
حاميــة ابــن رشــيد في المصمــك، إلا أن الخبر أتــاه مــن والــده يأمــره بفــك الحصــار والعــودة إلى الكويــت. وســمع نــداءً والــده، فعــاد إلى 
 على 

ً
ا لأمــره، ولــم تمنــع هزيمــة مبــارك الصبــاح في الصريــف عبدالعزيــز مــن عقــد العــزم في نفســه مســتقبلا

ً
الكويــت مطيعًــا لــه، منفــذ

، وذلــك بمعرفتــه بالريــاض وأهلهــا، 
ً

مــا يريــد، وقــد حقــق عبدالعزيــز بحملتــه هــذه بعــض التقــدم في ســعيه لاسترداد الريــاض مســتقبلا
وعــرف مــدى اســتجابتهم وترحيبهــم بعــودة حكــم أســرة آل ســعود، كمــا أنــه عــرف مواطــن الضعــف والقــوة في حاميــة ابــن رشــيد في 
الريــاض. وبعدمــا عــاد عبدالعزيــز إلى الكويــت كان يلح على والــده أن يــأذن لــه بــأن يعــاود الكــرة في استرداد الريــاض بنفســه حتى اقتنــع 
، وقــام بحــملات عديــدة 

ً
الإمــام عبدالرحمــن بفكــرة ابنــه وأذن لــه بذلــك. فخــرج مــن الكويــت برجالــه الذيــن يزيــدون عــن الســتين رجلا

على بعــض القبائــل؛ ليزيــد مــن عــدد مــن حولــه خاصــة مــن الذيــن أغراهــم الكســب، فوصــل عــدد قواتــه إلى مــا يقــارب الألــف رجــل، 
وعندمــا حــذر ابــن رشــيد المتصــرف العثمانــي في الأحســاءً التي أيــدت معظــم قبائلهــا عبدالعزيــز قامــت الدولــة العثمانيــة بالتضييــق 
جــه إلى استراتيجيتــه الســرية، وظــل معــه القليــل مــن أتباعــه وعددهــم ثلاثــة وســتون 

ّ
على القبائــل إلى أن تخلــوا عــن عبدالعزيــز الــذي ات

 كي لا يحس بهم عدوهم حتى أتى شهر شوال 
ً

، وسلك بهم طريقًا غير مألوف حيث مكثوا فترة في الربع الخالي، وكان سيرهم ليلا
ً

رجلا
مــن ســنة ١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م. حيــث اتجــه للريــاض ووصــل إليهــا في الرابــع مــن شــهر شــوال، وقســم أتباعــه إلى ثلاثــة أقســام: قســم بقــي 
خــارج الريــاض للاحتيــاط، والثانــي رديــف لــه، وقســم ســار بــه إلى الريــاض حتى اســتطاع دخــول بيــت أمير الريــاض عجلان بــن محمــد 
العجلان مــن قبــل ابــن رشــيد. وتــبين أن عجلان لــم يكــن ينــام في بيتــه، وإنمــا في حصــن المصمــك مركــز الحاميــة العســكرية، وعلــم أنــه لا 
يخــرج إلى بيتــه إلا بعــد صلاة الفجــر، فوضــع عبدالعزيــز خطــة لقتلــه حين خروجــه مــن حصــن المصمــك، وبالفعــل عندمــا خــرج عجلان 
مــن الحصــن إلى بيتــه التقــى عبدالعزيــز وأتباعــه بعجلان وحاميــة ابــن رشــيد وبــدأ القتــال، وقتــل عجلان على يــد الأمير عبــدالله بــن 
جلــوى آل ســعود، واستســلم الباقــون مــن حاميــة ابــن رشــيد، فــاسترد عبدالعزيــز الريــاض، وأتــى أهــالي الريــاض إليــه مبايــعين. وبذلــك 
تــم استرداد الريــاض، ونــودي بالإمامــة لعبدالعزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل في الخامــس مــن شــوال ســنة ١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م، وكانــت 
هــذه هي النــواة الأولى لبدايــة حكــم عائلــة آل ســعود في المرحلــة الثالثــة وتأسيــس المملكــة العربيــة الســعودية، إذ بعــد دخولــه الريــاض 

عمــل على بســط ســيطرته على بــاقي الــبلاد، على النحــو الآتــي:



17

السعودية بين )2017-1744(  من دعوة وهابية إلى مملكة نفطية: أسرار تكشف لأول مرة 

: ضم جنوب نجد وسدير والوشم
ً

أولا
بعــد استرداد الأمير عبدالعزيــز الريــاض، وتحصينهــا، وفــد عليــه والــده الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل مــن الكويــت بمعيــة أســرة آل 
ســعود، وعندمــا وصــل الإمــام عبدالرحمــن إلى الريــاض تنــازل عــن الحكــم لابنــه عبدالعزيــز، وأقبلــت الخــرج والحريــق والحوطــة ووادي 
الدواســر والأفلاج وقدمــت الطاعــة والمبايعــة، كانــت تــدور تلــك الأحــداث وعبدالعزيــز بــن رشــيد يــمني نفســه بالهجــوم على الريــاض، 
حتى أيقــن بــأن الهجــوم على الريــاض بــات ضروريًــا فاتجــه بالفعــل نحــو الريــاض بعدمــا خــدع بخطــة محكمــة حاكهــا عبدالعزيــز بــن 
عبدالرحمــن لــه في جنــوب الريــاض، واتجــه إلى المنطقــة الجنوبيــة مــن الريــاض، والتقــوا في موقعــة الدلــم ســنة ١٣٢٠هـــ/ ١٩٠٣م، 
وقــد اتخــذ الإمــام عبدالعزيــز ضــد ابــن رشــيد حــرب العصابــات، وانتهــت الموقعــة بانسحــاب ابــن رشــيد مــن المنطقــة إلى الحفــر. وقللــت 
هــذه الموقعــة مــن هيبــة ابــن رشــيد في المنطقــة، ورفعــت مكانــة الإمــام عبدالعزيــز وبــدأت الموازيــن تتــغير في القــوى بالمنطقــة، وهــذا مــا 
ســاعد الإمــام عبدالعزيــز على التوســع في المناطــق الشــمالية مــن الريــاض. وفي عــام ١٣٢١هـــ / ١٩٠٤ م ضــم الإمــام عبدالعزيــز المحمــل 

والشــعيب، واســتمر في التوســع حتى شــقراءً وثرمــداءً والوشــم، وتمكــن مــن ضــم منطقــة ســدير بأكملهــا.

ثانيًا: ضم القصيم
حدثت مناوشــات بين الإمام عبدالعزيز وأتباعه مع ســرية لابن رشــيد يقودها حسين بن جراد، انتهت بقتل قائد ســرية ابن رشــيد، 
وضــم عبدالعزيــز الســر جنــوب القصيــم، وبذلــك وصــل عبدالعزيــز بحــدود إمارتــه إلى القصيــم، وخلال هــذه الــفترة وفــد إليــه آل مهنــا 
أمراءً بريدة وآل سليم أمراءً عنيزة من الكويت مبايعين. بعد ذلك استغل الإمام عبدالعزيز الفرصة، وهي وجود ابن رشيد في الحفر 
معســكرًا للهجــوم على الكويــت، فهاجمــت قواتــه عــنيزة وقتــل قائــد ســرية ابــن رشــيد فيهــا ثــم التقــى الإمــام عبدالعزيــز مــع قــوة ابــن رشــيد 
يقودهــا ماجــد بــن حمــود بــن رشــيد وهزمهــا وكان ضــم عــنيزة ســنة ١٣٢٢ هـــ / ١٩٠٤م. بعــد ذلــك توجــه الإمــام عبدالعزيــز نحــو بريــدة 
واستردهــا بعدمــا حاصــر حاميــة ابــن رشــيد فيهــا، التي كان يقودهــا عبدالرحمــن بــن ضبعــان، واضطــرت الحاميــة إلى التســليم في الســنة 
نفســها التي ضمت فيها عنيزة أي ســنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م حيث ســهل - بعد ذلك - على الإمام عبدالعزيز ضم المناطق الأخرى لمنطقة 
القصيــم. في هــذه الأثنــاءً كان ابــن رشــيد يحــس بالخطــر فطلــب مــن الدولــة العثمانيــة إمــداده ضــد عبدالعزيــز، وبعــد محــاولات عــدة 
تجاوبــت الدولــة العثمانيــة مــع مطالــب ابــن رشــيد وأمدتــه بأحــد عشــر طابــورًا عســكريًا مــن الجيــش النظامــي العثمانــي، وكان الإمــداد 
مــن ولايــات العــراق والمدينــة المنــورة. فســار ابــن رشــيد نحــو القصيــم ومعــه الجيــش النظامــي والتقــى مــع عبدالعزيــز في موقعــة البكيريــة 
ســنة ١٣٢٢هـــ/ ١٩٠٤، وانــتهى الأمــر بهزيمــة جيــش الإمــام عبدالعزيــز لكنــه اســتطاع أن يجمــع قواتــه مــن جديــد، وأتتــه الإمــدادات مــن 
المناطــق التي ضمهــا ســابقًا، والتقــى مــع قــوات ابــن رشــيد مــرة أخــرى في موقعــة الشــنانة في الســنة نفســها ١٣٢٢هـــ/ ١٩٠٤م، وقــد طبــق 
الجيــش الخطــة التي رســمها الإمــام عبدالعزيــز في الموقعــة الســابقة، موقعــة البكيريــة وهي خطــة لــم يطبقهــا الجيــش كمــا طلــب منــه في 
الموقعــة التي حدثــت فيهــا الهزيمــة، وتقــت�صي تلــك الخطــة أن يواجــه أهــل العــارض جيــش ابــن رشــيد، ويواجــه أهــل القصيــم الجيــش 
النظامــي، وكانــت الموقعــة غــرب الــرس، وقــد نجحــت الخطــة وانتهــت الأمــور بانتصــار الإمــام عبدالعزيــز على ابــن رشــيد والثــأر مــن 
هزيمــة البكيريــة، وكانــت الغنائــم مــن الأمــوال والعتــاد العســكري كــبيرة في هــذه الموقعــة. وبعدمــا انتصــر عبدالعزيــز في موقعــة الشــنانة 
تــغير الموقــف العثمانــي مــن الدعــم لابــن رشــيد إلى مفاوضــة الإمــام عبدالعزيــز، بحيــث تصبــح القصيــم تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة 
مباشــرة، ومــا يقــع شــمال القصيــم لابــن رشــيد وجنوبهــا للإمــام عبدالعزيــز لكــن هــذا الحــل لــم يكــن مرضيًــا لعبدالعزيــز؛ لأن القصيــم 
كانــت تمثــل جــزءًًا مــن الأرض التي كانــت تحكمهــا عائلــة آل ســعود ســابقًا. في هــذه الأثنــاءً كان الإمــام عبدالعزيــز قــد اتجــه ناحيــة قطــر 
لنجــدة حاكمهــا قاســم آل ثانــي لقيــام ثــورة داخليــة عليــه، ويبــدو أن عبدالعزيــز بــن رشــيد اســتغل غيــاب الإمــام عبدالعزيــز فــأراد 
مهاجمــة القصيــم، وجــاءً بجيشــه وعســكر في روضــة مهنــا - شــرق بريــدة - في الوقــت الــذي عــاد فيــه عبدالعزيــز إلى نجــد بعــد مهمتــه التي 

أنجزهــا في قطــر.

ســمع الإمــام عبدالعزيــز بمعســكر ابــن رشــيد، فعــزم على مهاجمتــه بعــد انضمــام قــوات مــن القصيــم على حين غــرة، وبالفعــل تــم 
، وتراجــع مــا بقــي

ً
الهجــوم في روضــة مهنــا ســنة ١٣٢٤هـــ/ ١٩٠٦م. وانــتهى الأمــر بقتــل عبدالعزيــز بــن رشــيد. وقتــل مــن جيشــه ٢۵۰ قتــيلا

مــع الإمــام  بــن رشــيد وعقــد صلحًــا  بــن عبدالعزيــز  ابنــه متعــب  بــن رشــيد خلفــه  إلى حائــل. وبعدمــا قتــل عبدالعزيــز  مــن جيشــه 
عبدالعزيــز، أمــا القــوات العثمانيــة فقــد ارتحلــت عــن المنطقــة، وبذلــك خضعــت القصيــم بكاملهــا للإمــام عبدالعزيــز. هنــا أخــذت 
الأوضــاع في إمــارة آل رشــيد تــزداد ســوءًًا بعــد مقتــل عبدالعزيــز المتعــب بــن رشــيد، وبــدأ الصــراع الأســري على الحكــم، خصوصًــا بعدمــا 
تــولى الحكــم متعــب بــن عبدالعزيــز، فقــد ثــار عليــه ابــن عمــه ســلطان بــن حمــود بــن عبيــد بــن رشــيد وقتلــه وتــولى الإمــارة، ونقــض 
 عــن هــذه المشكلــة المتمثلــة بنقــض هــذا الــصلح واجــه الإمــام عبدالعزيــز 

ً
الــصلح الــذي أبرمــه متعــب مــع الإمــام عبدالعزيــز. وفــضلا

مشــكلات أخــرى، منهــا تحالــف زعيــم مــطير فيصــل بــن دويــش ونايــف بــن هــذال، وأمير بريــدة محمــد بــن عبــدالله أبــا الخيــل مــع ســلطان 
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بــن رشــيد ضــد الإمــام عبدالعزيــز. وخــروج الهزازنــة في الحريــق على طاعــة الإمــام عبــد العزيــز. وأســر أخــوه الأمير ســعد بــن عبدالرحمــن 
مــن قبــل الشــريف الحــسين بــن علي. ومنــع القافلــة التي بعــث بهــا الإمــام عبدالعزيــز مــن الدخــول إلى الأحســاءً. وخــروج أبنــاءً عمــه على 
ســلطته. واستنجــاد الشــيخ مبــارك الصبــاح بالإمــام عبدالعزيــز لمواجهــة المنتفــق. وجميــع هــذه المشــكلات واجههــا الإمــام عبدالعزيــز في 
وقــت متقــارب، واســتطاع التغلــب عليهــا، فقــد أغــار على مــطير وهــزم زعيمهــم قــرب المجمعــة، كذلــك قامــت الحــرب بينــه وبين ســلطان 
بــن رشــيد في عــدة معــارك أهمهــا الطرفيــة ســنة ١٣٢٥هـــ/ ١٩٠٧م، والأشــعلي ســنة ١٣٢٧هـــ/ ١٩٠٩م، وقــد ضعــف بعدهــا مركــز 
ابــن رشــيد، وقامــت ضــده ثــورة تزعمهــا أخــوه ســعود بــن حمــود بــن رشــيد، الــذي قتــل أخــاه وتــولى الســلطة، وعقــد صلحًــا مــع الإمــام 
عبدالعزيــز، وبالتــالي فــإن مركــز أبــا الخيــل في بريــدة قــد ضعــف بعدمــا حاصــره الإمــام عبدالعزيــز في قصــر الإمــارة، ومــن ثــم طلــب أبــا 
الخيــل الأمــان واستســلم ورحــل مــع أســرته إلى العــراق ســنة ١٣٢٦هـــ/ ١٩٠٨م. وبعــد ذلــك التفــت عبدالعزيــز إلى الهزازنــة في الحريــق 
واســتطاع هزيمتهــم ســنة ١٣٢٨هـــ/ ١٩١٠م، فعــادوا إلى الطاعــة مــن جديــد. أمــا مســألة أخيــه الأمير ســعد، فقــد تــم حلهــا ســلميًا عندمــا 
وافــق عبدالعزيــز على طلــب الحــسين بــن علي، وهــو الإعلان باعترافــه بســيادة الدولــة العثمانيــة اســميا، وقــد أطلــق ســراح الأمير ســعد 

ســنة ١٣٢٨هـــ/ ١٩١٠م. وســمح الأتــراك في الأحســاءً لقافلتــه بدخــول الأحســاءً بعــد منعهــا ســابقًا.

ا: ضم الأحساء
ً
ثالث

بــن  عبدالعزيــز  وكان  ســابقًا،  والثانــي  الأول  عهديهــا  في  ســعود  آل  عائلــة  لحكــم  تابعــة  وكانــت  ١٣٣١هـــ،  ســنة  الأحســاءً  ضــم  كان 
عبدالرحمــن يــرى أن ضــم الأحســاءً مهــم بالنســبة لــه ليصــل بنفــوذه إلى البحــر؛ لأن ذلــك يعطــي مملكتــه أهميــة اقتصاديــة بالغــة، 
خصوصًــا وأن الأحســاءً منطقــة زراعيــة، كمــا أن ضعــف الحاميــة العثمانيــة في الأحســاءً كان دافعًــا للإمــام عبدالعزيــز لكــي يضمهــا، 
 في عــودة حكــم عائلــة آل ســعود. وكان الوقــت مناســبًا 

ً
 عــن كــره الأهــالي للحكــم العثمانــي، ومراســلتهم للإمــام عبدالعزيــز أملا

ً
فــضلا

في ســنة ١٣٣١هـــ للقيــام بضــم الأحســاءً، حيــث كان الإمــام عبدالعزيــز عقــد صلحًــا مــع ســعود بــن عبدالعزيــز بــن رشــيد، وقــرر ضــم 
الأحســاءً، فخــرج مــن الريــاض بســرية تامــة متجهًــا نحوهــا، ووضــع خطــة قصــد بهــا التمويــه على قبائــل العجمــان وآل مــرة بأنــه يريــد غــزو 
الشــمال، لكــي لا ينضمــوا إلى العثمانــيين الأتــراك، ولكــي لا يكونــوا موجوديــن قــرب الأماكــن المهمــة في الأحســاءً. وصــل الإمــام عبدالعزيــز 
إلى ســور الكــوت، وتســلق بعــض رجالــه حصــن الكــوت ورمــوا الحبــال إلى البــاقين الذيــن لــم يتســلقوا، فلمــا تكاثــر الرجــال داخــل الكــوت 
أعلنــوا عــن دخــول الــبلاد في حكــم عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن، وضعفــت مقاومــة العثمانــيين الأتــراك واضطــروا إلى التســليم، وبعدهــا 

ضــم عبدالعزيــز المناطــق الأخــرى التابعــة للأحســاءً، وغــادر الجيــش العثمانــي التركــي إلى العــراق عــن طريــق البحــر.

رابعًا: ضم حائل
لــم يــدم الــصلح بين الإمــام عبدالعزيــز وآل رشــيد، وذلــك بعــد قيــام ســعود بــن عبدالعزيــز بــن متعــب بــن رشــيد ضــد ســعود بــن حمــود 
بــن رشــيد، الــذي كان مدعومًــا مــن أخوالــه السبهــان، وعــادت المواجهــة بين الإمــام عبدالعزيــز وآل رشــيد مــن جديــد. فقامــت بعــد ذلــك 
عــدة معــارك مــن أهمهــا: معركــة جــراب - قــرب الزلفــي - ســنة ١٣٣٣هـــ/ ١٩١٥م، التي لــم تكــن في صــالح الطــرفين. وتجــدد القتــال بعــد 
ذلك بين الطرفين، وكانت كفة الإمام عبدالعزيز هي الأرجح، حيث دب الصراع الأســري على الحكم في إمارة آل رشــيد، وذلك عندما 
قتــل ســعود بــن رشــيد على يــد ابــن عمــه عبــدالله بــن طلال بــن رشــيد، لكــن القاتــل قتــل في اليــوم نفســه، وتــولى الإمــارة عبــدالله بــن 
متعــب بــن رشــيد ســنة ١٣٣٨هـــ/ ١٩٢٠م، ومــن ثــم ثــار محمــد بــن طلال بــن رشــيد على عبــدالله بــن رشــيد، واســتمر الصــراع مــع الإمــام 
عبدالعزيــز، وأرســل عــدة جيــوش لمحاصــرة حائــل، واســتمر الحصــار حــوالي الشــهرين إلى أن استســلمت وانضمــت إلى حكــم إليــه، كان 
ذلــك في أول ســنة ١٣٤٠هـــ/ ١٩٢٢م. وبذلــك يكــون الإمــام عبدالعزيــز قــد تمكــن مــن دخــول حائــل واستردادهــا وضمهــا إلى الــبلاد التي 

تحكمهــا عائلــة آل ســعود.

خامسًا، ضم الحجاز
كانــت الحجــاز ضمــن الأرا�صي التابعــة لحكــم عائلــة آل ســعود في الســابق، وقــد انتزعهــا منهــم والي مصــر محمــد علي باشــا، وفي عهــد 
حكــم عائلــة آل ســعود الثانــي لــم تتعــرض الحجــاز للظــروف السياســية التي لــم تكــن مواتيــة لهــا في ذلــك الوقــت لوجــود خطــر الغــزو 
المصــري مــن قبــل محمــد علي باشــا. وكان الأشــراف يحكمــون الحجــاز باســم الدولــة العثمانيــة، ومنهــم الحــسين بــن علي الــذي عاصــره 
الإمام عبدالعزيز، وكان الحسين بن علي ذا تطلع لمد نفوذه في الجزيرة العربية باســم الدولة العثمانية، وكما ســبق فإن حادثة أســر 
الأمير ســعد بــن عبدالرحمــن كانــت أول التقــاءً في الأحــداث بين الطــرفين. وكان الحــسين بــن علي مــن الذيــن انجذبــوا لدعــوة بريطانيــا 
خلال الحــرب العالميــة الأولى لاتحــاد العــرب والبريطانــيين ضــد الأتــراك، وعندمــا تحمــس الحــسين لدعــوة بريطانيــا كان دافعــه في ذلــك 
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ا على العــرب، وفي أثنــاءً الحــرب العالميــة الأولى، وتحديــدًا في الــفترة التي بــدأت فيهــا تــرجح كفــة 
ً
مــا وعــده البريطانيــون مــن أن يكــون مــلك

الحلفاءً قويت شوكة الحسين بن علي، وذلك عندما أعلن الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية سنة ١٣٣٤هـ/ ١٩١٦م. بعد 
ذلــك بــدأ الخلاف بين الإمــام عبدالعزيــز والشــريف حــسين بــن علي، بعدمــا اســتولى الشــريف على الحاميــة التركيــة في المدينــة المنــورة، 
وكان خلاف حــول تحديــد الحــدود بين نجــد والحجــاز، كمــا أن سكان بعــض المناطــق في الحجــاز كانــوا يميلــون للإمــام عبدالعزيــز 
ــا مــن ولائهــم لانتشــار الدعــوة الســلفية في المناطــق الواقعــة على الحــدود بين تربــة والخرمــة، وكان أمير تلــك الجهــات مــن قبــل 

ً
انطلاق

الشــريف خالــد بــن لــؤي الــذي انشــق عــن الحــسين وأعلــن انضمامــه إلى الإمــام عبدالعزيــز، وطلــب مــن الإمــام عبدالعزيــز نصرتــه 
ضــد أي هجــوم مــن الشــريف على بلاده، فعهــد الإمــام عبدالعزيــز إلى قواتــه بقيــادة ســلطان بــن بجــاد أن تقــوم بنصــرة خالــد بــن لــؤي. 
وقــد حــدث بالفعــل مــا كان يتوقعــه خالــد بــن لــؤي حيــث إن عبــدالله بــن الحــسين هاجــم تربــة وفتــك بأهلهــا، لكــن الوضــع لــم يســتمر 
، فقــد بــادر ســلطان بــن بجــاد وخالــد بــن لــؤي بهجــوم مفــاجئ وكــبير ســنة ١٣٣٧هـــ/ ۱۹۱۹م، فهزمــا جيــش الشــريف هزيمــة 

ً
بهــا طــويلا

منكــرة، ولــم ينــج مــن الهزيمــة ســوى عبــدالله بــن الحــسين وقليــل مــن أتباعــه حيــث قتــل مــن جيشــه أكثر مــن أربعــة آلاف رجــل وقيــل بــل 
تســعة آلاف رجــل. وبانتصــار الإمــام عبدالعزيــز في تربــة تــغيرت موازيــن القــوى حيــث بــدأت تــرجح كفتــه، وبــدأ في الزحــف نحــو الحجــاز، 
بيــد أن خشيتــه مــن التدخــل البريطانــي كان يدفعــه إلى التوجــه نحــو الحجــاز، خصوصًــا عندمــا أرســلت بريطانيــا إلى الملــك عبدالعزيــز 
تناشــده أن يتوقــف عنــد تربــة وألا يتقــدم إلى مناطــق أخــرى في الحجــاز. وقــام الشــريف حــسين بــن علي بمنــع الحجــاج النجــديين مــن 
أداءً فريضــة الحج. ولــم يســتفد الشــريف مــن التدخــل البريطانــي شيئًًــا بسبــب حــرص الإمــام عبدالعزيــز على حمايــة الأماكــن المقدســة، 
مما دعا الإمام عبدالعزيز إلى عقد مؤتمر بالرياض، اشترك فيه علماءً نجد وزعماءً الحاضرة والبادية سنة ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٤م. وكان 
ــا قوامــه 

ً
المؤتمــر برئاســة الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وتقــرر في المؤتمــر القيــام بــالحج رغــم المنــع، فــشكل الإمــام عبدالعزيــز جيش

خمســة عشــر لــواءً بقيــادة خالــد بــن لــؤي وســلطان بــن بجــاد، وكان اجتمــاع الجيــش في تربــة ثــم زحــف إلى الطائــف ســنة ١٣٤٣هـــ/ 
١٩٢٥م، وكان اللقــاءً بين جيــش الإمــام عبدالعزيــز وجيــش الشــريف حــسين في الحويــة، حيــث كانــت النتيجــة هزيمــة الشــريف ودخــول 
قــوات الإمــام عبدالعزيــز الطائــف. بعــد ذلــك اســتمر جيــش الإمــام عبدالعزيــز زاحفًــا نحــو مكــة واشتبــك مــع قــوات الشــريف ومــن ثــم 
 للخلاف، لكــن ذلــك التصــرّف لــم يمنــع جيــش عائلــة آل ســعود مــن 

ً
تنــازل الشــريف حــسين عــن الملــك لابنــه علي؛ لعــل ذلــك يكــون حلا

الزحــف نحــو مكــة، الأمــر الــذي اضطــر علي بــن الحــسين إلى الانسحــاب مــن مكــة إلى جــدة، ودخــل جيــش عائلــة آل ســعود مكــة دون 
قتــال في ١٧ ربيــع الأول مــن ســنة ١٣٤٣هـــ / ١٩٢٤م، ثــم وصــل الإمــام عبدالعزيــز في 7 جمــادى الأولى ١٣٤٣هـــ/ ١٩٢٤م. وتحصــن علي 
ــا لمحاصرتهــا، كمــا أرســل إلى القنفــذة 

ً
بــن الحــسين في جــدة، وقــرر الإمــام عبدالعزيــز محاصرتــه فيهــا، وأرســل إلى المدينــة المنــورة جيش

ــا اســتطاع ضمهــا إلى حكمــه. واســتمر حصــار الجيــش الســعودي لجــدة أكثر مــن عــام، حتى شــعر علي بــن الحــسين 
ً

والليــث ورابــغ جيش
بعــدم قدرتــه على المقاومــة، وطلــب الــصلح بعــد ذلــك، ووقعــت اتفاقيــة جــدة ســنة ١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م، ورحــل بعدهــا الشــريف علي مــن 
جــدة إلى العــراق. أمــا المدينــة المنــورة فقــد ســلمت الحاميــة العســكرية للأمير محمــد بــن عبدالعزيــز ســنة ١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م. وبذلــك 

يكــون الإمــام عبدالعزيــز قــد تمكــن مــن ضــم الحجــاز إلى حكــم عائلــة آل ســعود.

سادسًا: ضم عسير
كانــت عــسير تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة. واســتطاع عائــض بــن مــرعي تكويــن إمــارة مســتقلة فيهــا، وتمكــن مــن إخــراج الأتــراك منهــا، 
 لعائــض بــن مــرعى فقــد عــاد الأتــراك ســنة ١٢٨٨هـــ/ ١٨٧١م إلى المنطقــة، وأصبحــت عــسير متصرفيــة عثمانيــة. 

ً
لــم يلبــث الأمــر طــويلا

وبعــد تــغير موازيــن القــوى. بعــد هزيمــة الدولــة العثمانيــة التي كانــت بجانــب دول المحــور في الحــرب العالميــة الأولى، قــل اهتمــام الدولــة 
العثمانيــة وقلــت ســيطرتها على بعــض المناطــق في الجزيــرة العربيــة، فاســتقل حســن بــن علي آل عائــض بعــسير، لكنــه كان يميــل إلى 
سياســة الشــدة والتعســف مع بعض القبائل في تلك الجهات، في حين كانت حدود حكم عائلة آل ســعود الحديثة قريبة من إمارة آل 
عائــض، فلجــأ زعمــاءً القبائــل التي عانــت مــن حســن بــن علي إلى الإمــام عبدالعزيــز لتخليصهــم مــن ظلمــه واســتجاب الإمــام عبدالعزيــز 
 في شــؤون 

ً
لهــم وأرســل وفــدًا مــن علمــاءً نجــد إلى حســن بــن علي للــنصح والإرشــاد. لكــن حســن تذمــر مــن ذلــك، واعــتبر ذلــك تــدخلا

ــا بقيــادة الأمير عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي، وســار ابــن 
ً

إمارتــه الداخليــة ورفــض الــنصح ممــا أثــار الإمــام عبدالعزيــز، فجهــز جيش
جلــوي لقتــال ابــن عائــض، والتقــى معــه في موقعــة حجلا ١٣٣٨هـــ/ ۱۹۲۰م استســلم فيهــا حســن آل عائــض، وتمكــن عبدالعزيــز بــن 
مســاعد مــن دخــول أبهــا قاعــدة عــسير، حتى أكمــل الســيطرة عليهــا بالوصــول إلى حــدود المخلاف الســليماني ســنة ١٣٣٨هـــ/ ۱۹۲۰م، 
وقد عرض الإمام عبدالعزيز على حســن بن علي آل عائض أن يعود إلى الإمارة بشــرط أن يكون تحت ســلطة آل ســعود، لكنه اعتذر 
 في المنطقــة دون أن يــثير 

ً
عــن ذلــك وبقــي في المنطقــة هــو وأســرته وخصــص لهــم رواتــب سخيــة. ولــم يســتمر وجــود حســن بــن علي طــويلا

مشــكلات، فقــد قــام بحركــة عســكرية اســتولى بهــا على أبهــا، حينمــا كان الإمــام عبدالعزيــز محاصــرًا لحائــل وكانــت حركتــه هــذه مدعومــة 
ــا بقيــادة ابنــه الأمير فيصــل الــذي توجــه إلى أبهــا ســنة 

ً
مــن الشــريف حــسين بــن علي. وبعــد ضــم حائــل أرســل الإمــام عبدالعزيــز جيش
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١٣٤٠هـــ/ ۱۹۲۲م، واســتطاع أن يخضــع آل عائــض مــن جديــد، وأن يعيــد الســيطرة على عــسير.
سابعًا: ضم جازان

بــن علي  تشــمل صبيــا وجــازان وأبــو عريــش والمناطــق المحيطــة بهــا، وهي إمــارة الأدارســة، وقاعدتهــا جــازان، وقــد تحالــف محمــد 
الإدري�صي مــع إيطاليــا وأســس إمارتــه المســتقلة فيهــا ســنة ١٣٣٢هـــ/ ١٩١٤م، وتعاهــد مــع بريطانيــا ســنة ١٣٣٣هـــ/ ١٩١٥م. وفي عــام 
١٣٣٨هـ/ ۱۹۲۰م لجأ محمد الإدري�صي إلى الإمام عبدالعزيز بعد أن تعرضت إمارته للتهديد من قبل الإمام يحيى في اليمن والشريف 
ــع مــع الإمــام عبدالعزيــز معاهــدة حمايــة ودفــاع، ثــم تــوفي محمــد الإدري�صي ســنة ١٣٤١هـــ/ ١٩٢٣م، وتــولى 

َ
حــسين في الحجــاز، ووق

 في الإمــارة بسبــب ضعــف شخصيتــه وعــدم مقدرتــه على إدارة الأمــور، ممــا دعــا أهــل الــبلاد 
ً

الإمــارة بعــده ابنــه علي، ولــم يلبــث طــويلا
إلى خلعــه وتنصيــب عمــه الحــسين بــن علي الإدري�صي، الــذي جــدد المعاهــدة مــع الإمــام عبدالعزيــز ســنة ١٣٤٥هـــ/ ١٩٢٦م، وبذلــك 
احتفــظ الإمــام عبدالعزيــز بالشــؤون الخارجيــة للإمــارة والحســن الإدري�صي بالشــؤون الداخليــة، ويســاعده منــدوب عــن حكــم عائلــة آل 
ســعود. ولكــن الحســن لــم يتمكــن مــن إدارة الشــؤون الداخليــة بصــورة حازمــة ممــا دعــاه أن يتنــازل عــن الحكــم للإمــام عبدالعزيــز ســنة 
١٣٤٩هـــ/ ۱۹۳۰م، وبذلــك أصبحــت جــازان ضمــن حكــم عائلــة آل ســعود، وكانــت آخــر المناطــق مــن الجزيــرة العربيــة انضمامًــا للحكــم 
الســعودي، ووصلــت بذلــك حــدود حكــم عائلــة آل ســعود الحديثــة إلى المملكــة اليمنيــة. وبعــد فترة لــم تكــن طويلــة صــدر مرســوم ملكــي 

بتوحيــد مناطــق تلــك المملكــة تحــت اســم جديــد هــو المملكــة العربيــة الســعودية ســنة ١٣٥١هـــ / ١٩٣٣م.
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مرحلة النمو الحضًاري
بعد تأسيس المملكة العربية السعودية

ــا لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، بيــد أن الدخــل المادي للمملكــة كان محــدودًا قبــل اكتشــاف 
ً
ســار الملــك عبدالعزيــز بالــبلاد سيرًا حثيث

 
ً

النفــط وتصديــره تجاريًــا، ممــا كان لــه أثــر في بــطءً حركــة التنميــة وسيرهــا بالــشكل الســليم. وبعــد اكتشــاف النفــط أصبــح الأمــر ســهلا
لتحقيــق الحلــم، وهــو الــسير بالحركــة التنمويــة بالــشكل المطلــوب، وكان اكتشــاف النفــط بكميــات تجاريــة ســنة ١٣٥٧هـــ/ ١٩٣٨م قــد 
ســاعد على التطــور في مجــال العلاقــات الخارجيــة والتنظيــم الإداري والتعليــم والمــواصلات والبرق والبريــد والهاتــف والدفــاع والــطيران 

والزراعــة والصحــة وشــؤون الحج والإعلام والاقتصــاد والنقــد.

وفــاة الملــك عبدالعزيــز: كان الملــك عبدالعزيــز يحكــم الــبلاد بــشكل مباشــر طــوال نصــف قــرن، وكان حكمــه قويًــا في تســيير أمــور 
الــبلاد الداخليــة والخارجيــة، وفي آخــر عهــده ألــم بــه مــرض الالتهــاب في قدميــه والمفاصــل، وكان يعاونــه في تســيير أمــور الحكــم ولي 
عهده الأمير ســعود بن عبدالعزيز. وفي أواخر ســنة ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م، قرر الملك عبدالعزيز الاصطياف في الطائف، وظل فيها ثلاثة 
أشــهر، واشــتد عليــه المــرض حتى وافــاه الأجــل يــوم الاثــنين في الثانــي مــن ربيــع الأول ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، وصلى عليــه في الحويــة ثــم 

نقــل إلى الريــاض، ودفــن في مــقبرة العــود.

الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز: ولــد الملــك ســعود في الكويــت ســنة ١٣١٩هـــ/ ١٩٠٢م، وهي الســنة نفســها التي تــمَ فيهــا استرداد الريــاض 
مــن قبــل والــده عبدالعزيــز، وقــد تربــى الملــك ســعود تربيــة دينيــة وسياســية وعســكرية، كمــا تــولى قيــادة بعــض الجيــوش التي حاصــرت 
حائــل، وشــارك في عــدد مــن المعــارك التي خاضهــا والــده في سبيــل توحيــد الــبلاد، وشــارك في حــرب اليمــن والاحتفــاظ بالســيطرة على 
العهــد ســنة ١٣٥٢هـــ/  الملــك عبدالعزيــز لابنــه الأمير ســعود بولايــة  اليمنيــة عليهــا. وقــد عهــد  الســيطرة  إعــادة  مــن محاولــة  نجــران 
ا للــبلاد، والأمير فيصــل وليًــا للعهــد. وشــهدت 

ً
١٩٣٣م، وبعــد وفــاة الملــك عبدالعزيــز ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، بويــع الأمير ســعود مــلك

ــا في جميــع المجــالات، في التعليــم والعمــران والصحــة والمــواصلات والزراعــة والتجــارة. وفي 
ً
الــبلاد في عهــد الملــك ســعود تقدمًــا ملحوظ

عــدُ مــن كبريــات الجامعــات في المملكــة. وكذلــك 
ُ
عهــده صــدر قــرار تعليــم المــرأة، كمــا تــم في عهــده إنشــاءً جامعــة الملــك ســعود التي ت

الجامعــة الإسلاميــة في المدينــة المنــورة. وفي عهــده وتحديــدًا في عــام ١٣٨٣هـــ/ ١٩٦٣م، أمــر الملــك ســعود بإنشــاءً كليــة الــبترول والمعــادن 
التي تأتــي جامعــة الملــك فهــد للــبترول والمعــادن امتــدادًا لهــا. وشــهد عهــده نشــأة العديــد مــن الــوزارات، واهتــم بأمــر وزارات الدولــة 
وإدارتهــا وتمركزهــا في مدينــة الريــاض عاصمــة الــبلاد، واهتــم كذلــك اهتمامًــا كــبيرًا بالأيتــام، وفتــح لهــم مــدارس تعــتني بهــم. واســتمر في 
ا على الــبلاد، وتــوفي الملــك ســعود ســنة ١٣٨٨هـــ/ 

ً
الحكــم حتى ســنة ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، عندمــا بويــع الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز مــلك

١٩٦٩م، في أثينــا باليونــان، ونقــل جثمانــه إلى المملكــة، وصلي عليــه في المسجــد الحــرام ودفــن في مــقبرة العــود في الريــاض.

الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز: ولــد الملــك فيصــل في الريــاض عــام ١٣٢٤هـــ/ ١٩٠٦م، في العــام الــذي اســتطاع فيــه والــده القضــاءً 
على خصمــه عبدالعزيــز بــن متعــب بــن رشــيد في موقعــة روضــة مهنــا. وتربــى الملــك فيصــل تربيــة دينيــة، واشترك في مياديــن الحــرب 
والسياســة في ســن مبكــرة حيــث تــولى قيــادة الجيــوش المتجهــة إلى عــسير ضــد آل عائــض ســنة ١٣٤٠هـــ/ ١٩٢١م. وكان حينهــا ابــن 
السادســة عشــر، كمــا كان نائبًــا لوالــده في الحجــاز ســنة ١٣٤٤هـــ/ ١٩٢٥م. وتــولى وزارة الخارجيــة ســنة ١٣٤٩هـــ/ ١٩٣٠م، ورئاســة 
مجلــس الشــورى ومجلــس الــوكلاءً. وفي عهــد الملــك ســعود عين الأمير فيصــل وليًــا للعهــد ورئيسًــا لمجلــس الــوزراءً، وفي عــام ١٣٨٤هـــ/ 
ا على الــبلاد، وعين أخــوه الأمير خالــد وليًــا للعهــد ونائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً، وكان للملــك فيصــل دور بــارز في 

ً
١٩٦٤م، بويــع مــلك

إكمــال مــسيرة التنميــة التي ســار عليهــا والــده وأخــوه الملــك ســعود، وفي عهــده شــهد الوضــع الاقتصــادي للــبلاد تطــورًا واضحًــا. كمــا كان 
لــه دور بــارز في تبــوءً المملكــة العربيــة الســعودية مكانــة في المجــال الســيا�صي الــدولي، خصوصًــا عندمــا تبنــت المملكــة في عهــده فكــرة 
التضامــن الإسلامــي ومنظمــة المؤتمــر الإسلامــي. وفي ســنة ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٥م، استشــهد الملــك فيصــل في مكتبــه في الريــاض، ودفــن في 

مــقبرة العــود.

الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز: ولــد الملــك خالــد ســنة ١٣٣١هـــ/ ١٩١٢م في الريــاض، وهي الســنة التي استرد فيهــا الملــك عبدالعزيــز 
الأحســاءً، وتربــى الملــك خالــد تربيــة دينيــة صالحــة، وشــارك في عــدد مــن معــارك والــده العســكرية. وأعــان أخــاه الأمير فيصــل في الشــؤون 
الإداريــة في الحجــاز في عهــد والدهمــا، وقــد رأس وفــد المملكــة في مؤتمــر الطائــف بعــد حــرب اليمــن ســنة ١٣٥٣هـــ/ ١٩٣٤م. وفي عهــد 
الملــك فيصــل أصبــح الأمير خالــد وليًــا للعهــد ونائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً وبويــع بالملــك بعــد استشــهاد الملــك فيصــل ســنة ١٣٩٥هـــ/ 
ــا في مراحــل التطــور والنمــو والتقــدم في جميــع المياديــن 

ً
١٩٧٥م، كمــا بويــع أخــوه الأمير فهــد وليًــا للعهــد. وشــهدت المملكــة تقدمًــا ملحوظ

في عهــد الملــك خالــد، وشــمل هــذا التطــور مجــال التعليــم حتى وصــل عــدد الجامعــات في المملكــة إلى ســبع جامعــات، ومجــال الصحــة 
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والزراعــة والعمــران والصناعــة. وتــوفي الملــك خالــد ســنة ١٤٠٢هـــ / ١٩٨٢م في الطائــف، ونقــل جثمانــه إلى الريــاض ودفــن في مــقبرة 
العــود.

الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز: ولــد الملــك فهــد ســنة ١٣٤٠هـــ / ١٩٢١م، بعــد انتصــار الملــك عبدالعزيــز في حائــل، وتلقــى تعليمــه في 
مدرســة الأمــراءً، ومعهــد الأنجــال في الريــاض، والمعهــد الســعودي في مكــة، وقــد صحــب أخــاه الملــك فيصــل في بعــض ســفراته خــارج 
المملكــة في عهــد والــده حين كان يكلفــه بمهمــات رســمية خــارج الــبلاد. وفي عهــد الملــك ســعود تــولى الملــك فهــد منصــب وزيــر المعــارف 
ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م. وكان لــه دور كــبير في تقــدم التعليــم خطــوات واســعة، كمــا عين ســنة ١٣٨٢هـــ/ ١٩٦٢م وزيــرًا للداخليــة، وفي 
 عــن وزارة الداخليــة، وفي عهــد الملــك خالــد أصبــح وليًــا للعهــد ونائبًــا 

ً
١٣٨٧هـــ/ ١٩٦٧م، عين نائبًــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً فــضلا

لرئيــس مجلــس الــوزراءً وذلــك في عــام ١٣٩٥ هـــ/ ١٩٧٥م. وبعــد وفــاة الملــك خالــد ســنة ١٤٠٢هـــ / ۱۹٨٢م، بويــع بالملــك، كمــا بويــع أخــوه 
الأمير عبــدالله وليًــا للعهــد، وقــد اســتمرت الــبلاد في تقدمهــا وتطورهــا في جميــع المياديــن الحضاريــة في عهــد الملــك فهــد. وكان مــن أكبر 
اهتماماتــه خدمــة الحــرمين الشــريفين حتى جعــل لقبــه الــرسمي خــادم الحــرمين الشــريفين، وتقدمــت الــبلاد تقدمًــا واضحًــا في جميــع 

المجــالات كالزراعــة والمــواصلات والتعليــم. وتــوفي الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز ســنة ١٤٢٦هـــ/ ٢٠٠٥م، ودفــن في مــقبرة العــود.

الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز: ولــد في مدينــة الريــاض عــام ١٣٤٣هـــ/ ١٩٢٤م، في عصــر حافــل بالأعمــال الجســام، وقــد كان للارتبــاط 
الــديني والخلقــي دور كــبير في تكويــن شخصيتــه، ومــن أهــم أعمالــه: رئاســة الحــرس الــوطني الــذي تســلم مهامــه عــام ١٣٨٢هـــ/ ١٩٦٣م، 
عــام ١٣٩٥هـــ/  وفي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  معالــم  مــن  بــارزًا  معلمًــا  العريقــة حتى أصبحــت  العســكرية  المؤسســة  هــذه  وطــوّر 
١٩٧٥م، أصبــح نائبًــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً ورئيسًــا للحــرس الــوطني، وفي يــوم الأحــد ٢١/ ٨/ ١٤٠٢هـــ / ۱۹۸۲م، بويــع وليًــا 
 عــن ولايــة العهــد، 

ً
للعهــد، وفي مســاءً ذلــك اليــوم صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه نائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً ورئيسًــا للحــرس الــوطني فــضلا

ا للمملكــة العربيــة الســعودية بعــد وفــاة أخيــه خــادم الحــرمين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز. 
ً
وفي٢٦/ ٦/ ١٤٢٦هـــ/ ٢٠٠٥م، بويــع مــلك

وبــدأ عهــده بعــدد مــن القــرارات التي أظهــرت مــدى حرصــه على رعايــة شــعبه والــسير قدمًــا بــبلاده إلى التقــدم والازدهــار. وتــوفي في ســنة 
١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، ودفــن في مــقبرة العــود.

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز: ولــد في الريــاض ســنة ١٣٥٤هـــ/ ١٩٣٥م، ونشــأ مــع إخوانــه في القصــر الملكــي في الريــاض حيــث كان 
يرافــق والــده في اللقــاءًات الرســمية مــع ملــوك وحكام العالــم. تــولى منصــب أمير منطقــة الريــاض عاصمــة الدولــة في مرحلــة مهمــة 
مــن تاريــخ المدينــة حيــث تــم تعيينــه بدايــة أميرًا لمنطقــة الريــاض بالنيابــة وهــو في التاســعة عشــرة مــن العمــر ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، 
وبعــد عــام واحــد عين أميرًا لمنطقــة الريــاض بمرتبــة وزيــر وذلــك ســنة ١٣٧٤هـــ/ ١٩٥٤م. واســتمر أميرًا لمنطقــة الريــاض لأكثر مــن 
خمســة عقــود أشــرف خلالهــا على عمليــة تحــول المنطقــة مــن بلــدة متوســطة الحجــم يســكنها حــوالي ۲۰۰ ألــف نســمة إلى إحــدى أســرع 
العواصــم نمــوًا في العالــم العربــي اليــوم، حيــث تحتضــن أكثر مــن 5 ملايين نســمة. وفي ســنة ١٤٣٢هـــ/ ۲۰١١ م، عُيّن وزيــرًا للدفــاع. 
وبعــد وفــاة الأمير نايــف بــن عبدالعزيــز ولي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراءً وزيــر الداخليــة في ســنة ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، أصــدر الملــك 
ا في ســنة ١٤٣٦هـــ / 

ً
عبــدالله أمــرًا ملكيًــا باختيــاره وليًــا للعهــد وتعيينــه نائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً وزيــرًا للدفــاع. وتمــت مبايعتــه مــلك

٢٠١٥م بعــد وفــاة أخيــه الملــك عبــدالله. ويُعــدُ مــن أبــرز أعمالــه دمــج وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــالي في وزارة واحــدة باســم 
وزارة التعليــم. ودمــج وزارة العمــل ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة في وزارة واحــدة باســم وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. وإلغــاءً العديــد 
مــن الهيئًــات والمجالــس مثــل المجلــس الأعلى للتعليــم والمجلــس الأعلى للإعلام والمجلــس الأعلى للأمــن الــوطني. وشــن عمليــة عســكرية 
كــبيرة ضــد جماعــة الحوثــيين في اليمــن والجنــوب العربــي باســم عاصفــة الحــزم ومــن ثــم تبعتهــا عمليــة إعــادة الأمــل، وتأسيــس المجلــس 

الأعلى لأرامكــو الســعودية... .

ولاية العهد السعودي
ــم القــرآن واللغــة 

َ
الأمير ســلطان بــن عبدالعزيــز: ولــد بالريــاض في ســنة ١٣٤٦هـــ/ ١٩٢٨م. وتلقــى علومــه في مدرســة الأمــراءً، وتعل

العربيــة إلى أن عين أميرًا على الريــاض عــام ١٣٦٦هـــ/ ١٩٤٧م. وقــام ســموه بالعديــد مــن المهــام الداخليــة والخارجيــة إلى جانــب منصبــه 
أميرًا للريــاض. فقــد كان أحــد مستشــاري والــده. وفي أثنــاءً توليــه إمــارة الريــاض أســهم مــع والــده في إقامــة نظــام إداري مــبني على العدالــة 
وتطبيق الشريعة الإسلامية، واستمر في منصبه حتى عام ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م حيث عين وزيرًا للزراعة في أول تشكيل لمجلس الوزراءً، 
الباديــة، وهيــأ الأســس لإقامــة تنميــة زراعيــة واســعة، واســتمر في منصبــه حتى عــام ١٣٧٥هـــ/ ١٩٥٥م،  تــوطين  فأســهم في عمليــة 
حيــث عين وزيــرًا للمــواصلات، وقــام بإدخــال شــبكات المــواصلات الحديثــة )البريــة والبحريــة والجويــة(، وفي عــام ١٣۸۲هـــ/ ١٩٦٢م، 
ــا عامًــا، واضطلــع ســموه في القــوات المسلحــة بتنفيــذ عمليــات التطويــر الــكبرى التي أقدمــت 

ً
تــم تعيينــه وزيــرًا للدفــاع والــطيران ومفتش

عليهــا المملكــة لكل فــروع قواتهــا المسلحــة تدريبًــا وإعــدادًا وتســليحًا رفيــع المســتوى. وفي ٢١/ ١٤٠٢/٨هـــ/ ١٩٨٢م، تــم تعيينــه نائبًــا ثانيًــا 
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ا للمملكــة، بويــع ســمو الأمير ســلطان 
ً
 عــن جميــع مناصبــه وأعمالــه الأخــرى. وحينمــا بويــع عبــدالله مــلك

ً
لرئيــس مجلــس الــوزراءً، فــضلا

وليًــا للعهــد في عــام ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م. وتــوفي في ســنة ١٤٣٢هـــ/ ٢٠١١م ودفــن في مــقبرة العــود.

الأمير نايــف بــن عبــد العزيــز: ولــد بمدينــة الطائــف، ســنة ١٣٥٣هـــ/ ١٩٣٤م، ودرس في مدرســة الأمــراءً، وتلقــى التعليــم في المدرســة 
على يــد الأســتاذ أحمــد العربــي، وهــو مــن أبنــاءً مكــة المكرمــة ثــم على يــد الشــيخ عبــدالله خيــاط. وتــدرج في عــدة مناصــب تولاهــا منــذ عهــد 
 لمنطقــة الريــاض، وفي ســنة ١٣٧٣هـــ/ ١٩٥٣م، عين أميرًا لمنطقــة الريــاض، وفي ســنة 

ً
والــده، ففــي ســنة ١٣٧١هـــ/ ١٩٥١، عين وكــيلا

١٣٩٠هـــ/ ۱۹۷۰م، عين نائبًــا لوزيــر الداخليــة. وفي ســنة ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٥م، صــدر مرســوم بتعيينــه وزيــر دولــة للشــؤون الداخليــة. وفي 
ذات العــام صــدر مرســوم ملكــي بتعيينــه وزيــرًا للداخليــة. وفي ســنة ١٤٣٠هـــ/ ۲۰۰۹م، أصــدر الملــك عبــدالله أمــرًا ملكيًــا بتعيينــه نائبًــا 
ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً ووزيــرًا للداخليــة. وفي ســنة ١٤٣٢هـــ/ ٢٠١١م، أصــدر الملــك عبــدالله أمــرًا ملكيًــا بتعيينــه وليًــا للعهــد بعــد 
وفــاة الأمير ســلطان. وتــوفي الأمير نايــف في ســنة ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، وأديــت صلاة الميــت عليــه في الحــرم المكــي، ودفــن في مقابــر العــدل 

بمكــة المكرمــة.

الأمير مقــرن بــن عبدالعزيــز: ولــد في ســنة ١٣٦٤هـــ/ ١٩٤٥م، في مدينــة الريــاض، وتلقــى تعليمــه الأولي في معهــد العاصمــة النمــوذجي 
وتخــرج فيــه ســنة ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، أكمــل دراســته في علــوم الــطيران في المملكــة المتحــدة وتخــرج فيهــا ســنة ١٣٨٨هـــ/ ١٩٦٨م.

والتحــق بالقــوات الجويــة الملكيــة، وظــل يعمــل فيهــا حتى ســنة ١٤٠٠هـــ/ ١٩٨٠م، وفيهــا عين أميرًا لمنطقــة حائــل، وظــل بهــذا المنصــب 
حتى ســنة ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م، عندمــا عين أميرًا لمنطقــة المدينــة المنــورة. وفي ســنة ١٤٢٦هـــ / ٢٠٠٥م، عين رئيسًــا للاســتخبارات العامــة 
ــا خاصًــا لــه. وفي 

ً
خلفًــا لأخيــه الأمير نــواف، وظــل في هــذا المنصــب حتى ســنة ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، عندمــا عين مستشــارًا للملــك ومبعوث

ســنة ١٤٣٤هـــ/ ٢٠١٣م، عين نائبًــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً. وفي ســنة ١٤٣٥هـــ/ ٢٠١٤م، صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه وليًــا لــولي 
العهــد. وفي ســنة ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، تمــت مبايعتــه وليًــا للعهــد وتعيينــه نائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً. وفي ذات الســنة صــدر الأمــر الملكــي 

بإعفائــه مــن ولايــة العهــد ومــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس الــوزراءً بنــاءً على طلبــه.

الأمير محمــد بــن نايــف: ولــد في ســنة ١٩٧٩هـــ/ ١٩٥٩م، في مدينــة جــدة. ودرس في مراحــل التعليــم الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة 
بمعهــد العاصمــة النمــوذجي في الريــاض، ثــم درس العلــوم السياســية بالولايــات المتحــدة عــام ١٤٠١هـــ/ ١٩٨١م، وعمــل في القطــاع 
الخــاص قبــل التحاقــه بالعمــل الــرسمي، وفي ســنة ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م، صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه مســاعدًا لوزيــر الداخليــة للشــؤون 
الأمنيــة. وفي ســنة ١٤٣٣هـــ/ ٢٠١٢م، صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه وزيــرًا للداخليــة. وفي ســنة ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م، صــدر أمــر ملكــي باختيــاره 
وليًــا لــولي العهــد وتعيينــه نائبًــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً ووزيــرًا للداخليــة. وفي ســنة ١٤٣٦هـــ/ ٢٠١٥م صــدر أمــر ملكــي بإنشــاءً 
مجلس الشــؤون السياســية والأمنية وتعيين ســموه رئيسًــا للمجلس. وفي ذات العام صدر أمر ملكي باختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا 
لرئيــس مجلــس الــوزراءً وزيــرًا للداخليــة ورئيسًــا لمجلــس الشــؤون السياســية والأمنيــة. وفي ١٤٣٨هـــ/ ۲۰۱۷م، صــدر أمــر ملكــي بإعفائــه 

مــن ولايــة العهــد، ومــن منصبــه نائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً، ومــن منصــب وزيــر الداخليــة.

بــن ســلمان: ولــد ســنة ١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٥م، وتلقــى تعليمــه العــام في مــدارس الريــاض، وأنهى دراســته الثانويــة ســنة  الأمير محمــد 
١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٣م. وتلقــى خلال فترة تعليمــه عــددًا مــن الــدورات والبرامــج المتخصصــة، وحصــل على درجــة البكالوريــوس في القانــون 
ــا بهيئًــة الخبراءً بمجلــس الــوزراءً الســعودي 

ً
مــن جامعــة الملــك ســعود حائــزًا على الترتيــب الثانــي على دفعتــه. تــم تعيينــه مستشــارًا متفرغ

ســنة ١٤٢٨هـــ/ ٢٠٠٧م، واســتمر بعملــه حتى عين في إمــارة منطقــة الريــاض مستشــارًا لأمير الريــاض ســنة ١٤٣٠هـــ/ ٢٠٠٩م، وتحــول 
ا على المكتــب والشــؤون 

ً
منصبــه بالهيئًــة إلى منصــب مستشــار غير متفــرغ. وفي ســنة ١٤٣٣هـــ/ ۲۰١٢م، عين مستشــارًا خاصًــا ومشــرف

الخاصــة لــولي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراءً وزيــر الدفــاع، وفي ســنة ١٤٣٤هـــ/ ٢٠١٣م، صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه رئيسًــا لديــوان 
 عــن مهــام عملــه 

ً
ا عامًــا على مكتــب وزيــر الدفــاع فــضلا

ً
ســمو ولي العهــد ومستشــارًا خاصًــا لــه بمرتبــة وزيــر، ثــم عين في ذات العــام مشــرف

الســابقة، وفي ســنة ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م، صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للدولة عضوًا في مجلس الوزراءً بالإضافة إلى عمله. وفي ســنة 
١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م، صدر الأمر الملكي بتوليه وزارة الدفاع وتعيينه رئيسًــا للديوان الملكي ومستشــارًا خاصًا لخادم الحرمين الشــرفين. 
وفي ذات العــام صــدر الأمــر الملكــي بإنشــاءً مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة برئاســته. وفي ذات العــام صــدر أمــر ملكــي ينــص على اختيــاره 
وليًــا لــولي العهــد وتعيينــه نائبًــا ثانيًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً مــع اســتمراره في منصــب وزيــر الدفــاع ورئيــس مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنميــة. وفي ١٤٣٨هـــ/ ٢٠١٧م، أصــدر أمــرًا ملكيًــا ينــصُ على تعيينــه وليًــا للعهــد ونائبًــا لرئيــس مجلــس الــوزراءً مــع اســتمراره وزيــرًا 

للدفــاع.
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وهكذا يؤرخ لمسيرة حكم آل سعود بثلاث مراحل يمكن إيجازها على النحو الآتي:

المرحلة الأولى يؤرخ لها بسنة 1139ه/ 1727م إلى 1233هـ/ 1818م.
يُعــدُ محمــد بــن ســعود بــن مقــرن مؤســس حكــم عائلــة آل ســعود في المرحلــة الأولى، تــولى الإمــارة في الدرعيــة ســنة ۱۱۳۹هـــ/ ۱۷۲۷م، 
وكانت نهاية حكم هذه العائلة في المرحلة الأولى في ١٢٣٣هـ/ ۱۸۱٨م باستسلام الإمام عبدالله بن ســعود لإبراهيم باشــا، فكان أئمتها 

على النحــو الآتــي:

1_ محمد بن سعود: تولى الإمارة في الدرعية سنة ۱۱۳۹هـ/ ۱۷۲۷م، وتوفي سنة ١١٧٩هـ / ١٧٦٥م.

2_ عبدالعزيــز بــن محمــد: تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة ١١٧٩هـــ/ ١٧٦٥م، وتــوفي، بعدمــا طعــن بســكين غــادر ســنة ١٢١٨هـــ/ 
١٨٠٣م في الدرعيــة، وهــو يــصلي بالنــاس.

3_ ســعود بــن عبدالعزيــز: بويــع بالإمامــة بعــد استشــهاد والــده ســنة ١٢١٨هـــ/ ١٨٠٣م. وتــوفي عــام ۱۲۲۹هـــ/ ۱۸۱۳م، إثــر إصابــة 
كان يعانــي منهــا أســفل بطنــه.

عــدِم في اســتانبول بعــد إنهــاءً حكــم عائلــة آل ســعود 
ُ
4_ عبــدالله بــن ســعود: تــولى الإمامــة ســنة ١٢٢٩هـــ/ ۱۸۱۳م، بعــد وفــاة والــده، وأ

في عهدها الأول، سنة ١٢٣٤هـ / ١٨١٨م.

وقد كانت)الدرعية( مركز حكم عائلة آل سعود في المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية)1240هـ/ 1824م إلى 1309هـ/ 1891م(
 تحول مركز الحكم من الدرعية إلى الرياض في عهد تركي بن عبدالله، فكان أئمتها على النحو الآتي:

1_ تركي بن عبدالله بن سعود، تولى الإمامة عام ١٢٤٠ه/ ١٨٢٤م، وتمَ قتله سنة ١٢٤٩هـ/ ١٨٣٣م.

2_ الإمــام فيصــل بــن تركــي: تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة 1249هـــ/ 1833م، ثــم تــم أســره في مصــر مــن قبــل قــوات محمــد 
علي باشــا ســنة 1254هـــ/ 1838م فانقطعــت فترة حكمــه حتى 1259هـــ/ 1843م، فعــاد إلى الحكــم مــرة أخــرى فاســتمر فيــه إلى ســنة 

1865م. 1282هـــ/ 

3_ عبــدالله بــن فيصــل: بويــع بالإمامــة إثــر وفــاة والــده في ١٢٨٢هـــ/ ١٨٦٥م، ولــم تمــض ســنة واحــدة إلا وقــد خــرج عليــه أخــوه الأمير 
ســعود بــن فيصــل عــام ١٢٨٣هـــ/ ١٨٦٦م، فخــرج مــن الريــاض عــام 1288هـــ/ 1871م، ثــم عــاد ســنة 1293هـــ/ 1876م ليتــولى الإمامــة 

مــرة أخــرى إلى أن تــوفي في الريــاض عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م.

4_ ســعود بــن فيصــل: بويــع بالإمامــة في الريــاض عندمــا دخلهــا بعــد أن غادرهــا أخــوه الإمــام عبــدالله بــن فيصــل ســنة ١٢٨٨هـــ/ 
تــوفي عــام ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م. ١٨٧١م، وظــل فيهــا إلى أن 

5_ عبدالرحمــن بــن فيصــل: تــولى الإمامــة مــرتين، الأولى بعــد وفــاة أخيــه ســعود بــن فيصــل في ١٢٩١هـــ/ ١٨٧٥م، واســتمرت حتى 
ســنة ١٢٩٣هـــ/ ١٨٧٦م. أمــا الثانيــة فكانــت بعــد وفــاة أخيــه الإمــام عبــدالله بــن فيصــل عــام ١٣٠٧هـــ/ ١٨٨٩م، وامتــدت حتى عــام 

١٣٠٩هـــ/ ١٨٩١م، وهــو العــام الــذي ســقط فيــه حكــم عائلــة آل ســعود في الريــاض في عهدهــا الثانــي.

المرحلة الثالثة بدأت سنة 1319هـ/ 1902م حتى الآن، وملوكها:
1_ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي، تولى الحكم 1319هـ/ 1902م وتوفي سنة 1373هـ/ 1953م.

2_ ســعود بــن عبدالعزيــز، تــولى المملكــة بعــد وفــاة والــده ســنة )1373هـــ/ 1953م، واســتمر في الحكــم إلى ســنة 1384هـــ/ 1964م، 
ويتنــازل.

 3_ فيصل بن عبدالعزيز، تولى الحكم بعد تنازل أخيه عنه سنة 1384هـ/ 1964م، وقتل سنة 1395هـ/ 1975م. ، 11 حكم(.

4_ خالد بن عبدالعزيز، تولى الحكم بعد مقتل أخيه سنة 1395هـ/ 1975م، وتوفي سنة 1402هـ/ 1982م.

5_ فهد بن عبدالعزيز، تولى الحكم بعد وفاة أخيه خالد سنة 1402هـ/ 1982م، وتوفي سنة 1426هـ/ 2005م.
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6_ عبدالله بن عبدالعزيز، تولى الحكم بعد وفاة أخيه فهد سنة 1426هـ/ 2005م وتوفي سنة 1436ه/ 2015م.

7_ سلمان بن عبدالعزيز، تولى الحكم سنة 1436هـ/ 2015م وما زال حيًا حتى الآن.

وفي الأخير بقــي الإشــارة إلى أن الكاتــب كان يطلــق مجــازًا مصطلح)الدولــة( منــذ أن كانــت عائلــة آل ســعود لــم يتجــاوز حكمهــا في 
الدرعيــة، ليــس هــذا فحســب بــل في ظــل وجــود أمــارات أشــهر وأوســع منهــا في حينهــا، ثــم فيمــا بعــد لظــروف تهيئًــة لهــذه العائلــة أن تتمــدد 
تلــك البقــاع بالكامــل إلى هويــة عائلــة هــذه  ثــم تغــيير هويــة الشــعب في  تلــك الإمــارات،  وتبســط ســلطانها وســيطرتها على مســاحات 
الأســرة)آل ســعود(، كان ذلــك في 1351هـــ/ 1932م بتســمية)المملكة العربيــة الســعودية(، بعــد أن كانــت تعــرف بـ)المملكــة الحجازيــة 
النجديــة وملحقاتهــا(، واختفــت هويــة ذلــك الشــعب الموغلــة بالقــدم المرتبطــة بــالمكان كمــا هــو حــال بــاقي الشــعوب في كل بقــاع الأرض، 
ولــم يعــد هنــاك مــن ينتســب إلى نجــد أو الحجــاز، ولا مــن يحمــل تلــك الهويــة، وهي حالــة نــادرة على مســتوى العالــم كلــه، إذ لــم نجــد 
أن هنــاك هويــة شــعب هويتــه هي هويــة العائلــة الحاكمــة لــه، حتى في تلــك الممالــك والســلطنات العربيــة والإقليميــة والعالميــة، فكل 
الهويــات ترتبــط بــالمكان في العالــم كلــه. وهــذا المدخــل هــو الــذي جعــل الكاتــب في التمهيــد محصــورًا بأوضــاع الحيــاة في وســط الجزيــرة 
العربيــة في نجــد بالتحديــد، وهــو المكان الــذي يشــتمل على الدرعيــة ومــا حواليهــا الــذي كان فيــه حكــم العائلــة لأجــزاءً محــدودة منــه، ولــم 
يتنــاول هــذا التمهيــد أوضــاع الحيــاة في أماكــن أخــرى بــارزة كالحجــاز ونجــران وجيزان وعــسير التي أصبحــت تحــت ســيطرة حكــم هــذه 

العائلــة في عهــد المملكــة العربيــة الســعودية الــذي لــم يتجــاوز المائــة عــام.

والكتــاب بــشكل عــام هــو تاريــخ مــسيرة عائلــة أقــرب منــه تاريــخ دولــة وشــعب، ومــن هنــا كان حديثــه حــول النمــو الحضــاري بعــد 
تأسيــس المملكــة العربيــة الســعودية مقصــورًا على الــسيرة الذاتيــة للملــوك مــن أولاد عبدالعزيــز، ولــم يتحــدث عــن إنجــازات شــعب أو 

مؤسســات دولــة كمــا يطلــق عليهــا مجــازًا.

ومــن خلال حديثــه عــن نســب العائلــة في التمهيــد يتــبين بأنهــا ليســت قبيلــة ولا حتى فــرع مــن قبيلــة وإنمــا تعــود إلى شخــص سمي بهــذا 
الاســم، ثــم توســع عقبــه، إذ يــبين أن فــرع مــن قبيلــة هربــت مــن وســط الجزيــرة إلى شــرقها، وكان زعيــم ذلــك الفــرع شخــص اســمه مانــع 
بــن ربيعــة المريــدي، وكان بينــه وبين قريبــه ابــن درع مــراسلات، نتــج عنهــا انتقــال المريــدي وعائلتــه إلى نجــد، واقطعــه ابــن درع في 850هـــ/ 
1446م أرا�صي)المليبيــد وغصيبــة(، وســميت بالدرعيــة، وصــارت إمــارة توارثهــا أبنــاءً المريــدي وأحفــاده مــن بعــده إلى أن آل الحكــم فيمــا 
بعــد لرجــل اسمه)ســعود بــن محمــد بــن مقــرن(، ثــم ولــده محمــد بــن ســعود الــذي يعــده الكاتــب مؤســس حكــم العائلــة في مرحلتهــا الأولى 
لعقده الاتفاق مع الشــيخ محمد عبدالوهاب في تلك الأرا�صي بما عرف باتفاق الدرعية ســنة ١١٥٧هـ/ ١٧٤٤م، وإلى ذلك الشخص 
تنتســب هــذه العائلــة التي تحكــم مــا يــسمى بهويتها)الســعودية( كل تلــك النــاس التي تعيــش في الحجــاز ونجــد ونجــران وجيزان وعــسير 

الســراة وتهامــة.
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